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لــديّ إقتنــاع قــوي أن أحد أهم الــدروس التــي يمكننا 
أن نتعلمهــا علــى الإطلاق هو أن نختار أثنــاء رحلتنا نحو 
المســتقبل أن نكون ســعداء كل يوم من أيــام حياتنا. وأنا 
أشتاق بشــدة أن أرى الناس يســتمتعون بالحياة التي مات 
المســيح لكي يمنحها لنا ـ ويكونون ســعداء حقًا، وهذا لا 
يعني مجرد القراءة عن السعادة الحقيقية أو الحديث عنها، 

وإنما السلوك فيها واختبارها كحقيقة يومية.

كثيــرون مــن الناس وأنــا واحــدة منهم، نهتــم كثيرًا 
بالأهــداف. فنحــن نركز على الغــد لدرجة أننــا قد نفقد 
تقديرنا لليوم واســتمتاعنا به لأننــا دائمًا نفكر في ما هو 
آتٍ، ونتطلع إلى المشروع القادم، ونعمل على إكمال المهمة 
التاليــة، ونراجع قائمة المهــام التي يجب أن نقوم بها لكي 
نــرى ما المهمة التــي يمكننا أن نشــطبها لأنها قد تحققت، 
كما أن مجتمعنا الســريع المحموم يحثنا أن نحقق أكبر قدر 
ممكن بأســرع وســيلة ممكنة ـ حتى يمكننا عندئذ أن نحقق 
المزيد. وعلى مر الســنين تعلمت أن السعي المتواصل وراء 
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هدف بعد الآخر قد يجعلنا نفقد بعض اللحظات السعيدة 
التي تقدمها لنا الحياة. صحيح أن الله لديه مقاصد وخطط 
يريدنــا أن نحققها خلال حياتنا علــى الأرض، لكنه أيضًا 
يريدنا أن نســتمتع بكل يوم نعيشــه ونستفيد منه أقصى 

استفادة ممكنة.

بعد ســنوات من الخدمــة والتعامل مع الناس، أصبحت 
أؤمن أن الناس يشــتاقون بشــدة لأن يســتمتعوا بحياتهم 
ويعيشــوا كل يوم في ســلام ورضا وفــرح. وأقصد بذلك 
»أي شــيء بــدءًا من المرح الصاخب الشــديد إلى الســرور 
الهــادئ«. فــي الواقع قــرأت مؤخــرًا أن بعــض الناس من 
شــدة رغبتهم في الحصول على الفرح ينضمون إلى نوادي 
الضحــك. في هــذه النوادي يتقابل النــاس معًا كل صباح 
لأجــل غرض وحيد هــو أن يجــدوا ما يضحكهــم قبل أن 
يبدأوا يومهم. ربما نسخر من فكرة نوادي الضحك، لكن 
مجرد وجود مثل هذه النوادي يعلن بوضوح الجوع العميق 

للفرح في قلوب الناس.

أحد مراكز البحوث أكد هذه الحقيقة عندما قام العاملون 
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به ببحث سألوا فيه عددًا من الأمريكيين إذا كانوا يستمتعون 
بحياتهــم. مــاذا في اعتقــادك كانت النتيجــة؟ حوالي 34 
بالمائــة فقط هم الذين قالوا إنهم »ســعداء جــدًا« في الحياة. 
وهي نتيجة ليست غريبة، فإننا نعيش في مجتمع يقدّر ماذا 
تمتلك أكثر مما يقدر من أنت. لكن لا يوجد شــيء يســتحق 
الإمتلاك إذا لم نســتطع أن نستمتع به، فلا يوجد مبلغ مالي 
ولا مقدار شــهرة ولا وظيفة ولا علاقــة ولا موهبة ولا مهارة 

ولا شيء يمكن أن يشبعنا إذا لم نستمتع بحياتنا.

وماذا عنك؟ هل تستمتع باليوم بينما تنتظر الغد؟ هل 
أنت بوجه عام سعيد وراض ومشبَع بما أنت عليه وما تفعله 
كل يوم؟ هل تقضى وقتًا في ملاحظة الخبرات اليومية التي 
تزيد ثراء الحياة وقيمتها؟ أم تســابق كل يوم لتصل لليوم 
الذي يليه؟ هل تحرص دائمًا على أن تأخذ إستراحة وتبحث 
عن أمور تضحك عليها، أم تسمح لضغوط مسئولياتك أن 

تتجهم في وجهك أثناء مواصلتك لعملك بكد وجهد؟

ربمــا تتوق إلــى الإســتمتاع بحياتك كل يــوم، لكنك 
تخشــى ألا يكون الإســتمتاع بشــيء ما أمرًا »مقدسًــا« أو 
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مُســرًا لله. كثيرون منا لســبب مــا أصبحــوا يعتقدون أن 
الإســتمتاع بحياتنا ليس أمرًا حســنًا. ونحــن غالبًا نفكر 
ونشــعر بهذه الطريقة بدون وعي. ولذلك وصلنا بشكل 
مــا إلى القــرار أننا لا يجب أن نســتمتع بالحياة. وبدلًا من 
ذلــك نعتقد أننا يجــب أن نعمل وننجز ونتبــع القواعد، 
ونســلم الواجبــات فــي أوقاتها ونفعل الأشــياء »بشــكل 

صحيح« ونسعد الآخرين مهما كانت التكلفة.

لكــن لديّ أخبار رائعة لك: الله يريدك أن تكون ســعيدًا 
اليــوم وكل يــوم، وهــو يريد ذلــك حقًا. يدهشــني ما قاله 
يســوع عن الحياة في )يوحنا 10: 10( »ال�س��ارق لا ياأتي 
اإلا لي�س��رق ويذبح ويهلك, واأما اأن��ا فقد اأتيت لتكون لهم 

حياة وليكون لهم اأف�سل« )ملء الحياة ـ الحياة الفائضة(.

يا لها من كلمات رائعة. يســوع يريدنا لا فقط أن نكون 
أحياء، بل أن نستمتع بكوننا أحياء. أرأيت؟ يسوع لم يأت 
إلينــا فقط لكي تنبض قلوبنا وتفكــر أذهاننا. لم يأت فقط 
ليمنحنا حياة جسدية، أو ليمنحنا »ما يكفي فقط للمواصلة« 
عبــر تحديات وصعوبات الحياة. أنت وأنا لم نُخلق لمجرد أن 
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نكون موجودين، ونقضى الوقت ونشق طريقنا عبر الحياة، 
ونخشــى من كل يوم جديد، أو نجرجر أرجلنا ونحن ذاهبين 
إلى العمل وتكون أعيننا مثبتة على الساعة، وننتظر الموعد 
الــذي نترك فيه العمل ونعود للبيت محملين بالشــقاء. لا، 
فقد خلقنا لنســتمتع بكل جانب مــن حياتنا، وكل يوم من 
أيامنا. هذا ما يريده الله لنا وهذا هو السبب الذي أتى يسوع 
لأجلــه. لقد أتى لكــي يمنحنا الحياة الحقيقيــة ـ الحياة الغنية 
العميقــة المليئة بالفرح، الحياة المتميــزة التي قصدها الله لنا 

»الحياة الأفضل ـ ملء الحياة ـ الحياة الفائضة«.

لن أنسى أبدًا تلك السيدة التي جاءت لتشكرني لأنني 
أعطيتها تصريحًا بأن تستمتع بحياتها بعدما سمعتني أعظ 
عن هذا الموضوع. وأنا أعرف أنها تمثل أعدادًا لا حصر لها 
ممن لم يشــعروا أبدًا بحرية الإستمتاع بالحياة، لذلك أريد 
أن أوضــح أننــا يجب أن نصــدق أن مشــيئة الله لنا هي أن 
ح لك أن تســتمتع باليوم  نســتمتع بالحياة بالكامل. مُصَرَّ
بينمــا تترقب الغد وتحاول الوصول إليــه. وهذا التصريح 

ليس مني، لكنه من الله نفسه.
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أدعوك اليوم أن تخطو نحو مستوى جديد من الإستمتاع 
في حياتك اليومية. قرر الآن أنك ستستمتع بالموضع الذي 
أنــت فيه اليوم وأنــت في طريقك إلى الموضــع الذي تريد 
أن تكــون فيه في الغــد. انطق بهذه الكلمات بشــفتيك، 
والصقهــا علــى مرآة الحمــام، وضعها علــى مكتبك: »أنا 
مصمم على أن أســتمتع باليوم«. واعمل على أن تؤثر في 

مَن حولك لكي يفعلوا مثلك.

أيًا كنت وأيًا كان مســتوى سعادتك، أدعوك أن تتقدم 
نحو هذا الفرح العظيم. عش بالمزيد من الحماس، واضحك 
أكثر، واســترخ أكثر، وابتسم أكثر، وأسعد الناس أكثر، 
واســتمتع أكثــر. ستســعد عندمــا تفعل ذلك وســتحقق 

المزيد، لأننا نصبح أكثر إبداعًا عندما نكون أسعد.

منذ عدة سنوات أتى علينا وقت في الخدمة غيرنا فيه اسم 
البث التليفزيوني والمجلة من »الحياة في الكلمة« إلى »استمتع 
بحياتك كل يوم«. أحد الأســباب لهــذا التغيير هو أنني كنت 
أشعر بضرورة الإستمتاع بالحاضر أثناء انتقالنا إلى المستقبل. 
فــي )يوحنا 10: 10( كان يســوع يقول في الأســاس: »لقد 
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أتيــت لكي تنالوا حياة، ولكي تســتمتعوا بهــا«. تذكر أنه 
مات لكي نختبر نحن الســعادة الحقيقيــة، لا بصفة مؤقتة ولا 
بــين الحين والآخــر، لكن دائمًا. وهــو لا يريدنا فقــط أن ننال 
الحياة، لكنه يريدنا أن نســتمتع بعطية الحيــاة التي منحها لنا 
ونقدرها. ويبدأ هذا بأن ندرك أن الله يريدنا حقًا أن نستغل كل 

يوم من أيام حياتنا بأقصى درجة ونصدق ذلك.

لــم تكن رحلتي نحو الســعادة الحقيقيــة كل يوم رحلة 
ســهلة، فالإســتمتاع بالحيــاة اليومية كان أمــرًا تحتم عليّ 
أن أتعلمــه. لكن الآن بعد أن أصبحــت أعرف كيف أفعل 
ذلك، لا ترضيني أية طريقة أخرى للحياة. ولذلك أريد أن 
أقدم بعض الحقائق التي تعلمتها عن سر السعادة الحقيقية. 
وعندما تقرأ هــذه الحقائق طبقها في حياتك، ولا تندهش 
إذا وجدت نفسك تستمتع بحياتك بطرق لم تحلم بها من 

قبل. وهذه هي صلاتي لأجلك اليوم.

ا�ستمتع بحياتك كل يوم

»معظم النا�س يختبرون من ال�سعادة القدر الذي يختارونه«

إبراهام لينكولن
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الحياة الوحيدة التي يمكنك أن تستمتع بها هي حياتك. 
هذه العبارة قد تبدو واضحة جدًا لدرجة أنها غير ضرورية، 
لكن فكر في الأمر. أحد الأسباب الرئيسية التي لأجلها لا 
يستمتع الكثيرون بحياتهم هي أنهم ليسوا سعداء بالحياة 
التي لديهم. عندما أتحدث إليهم عن الإســتمتاع بحياتهم 
فأول فكرة تخطر ببالهم هي، سأستمتع بحياتي إذا كانت 
لي حياتك أنت يا جويس. وبدلًا من أن يَقنع هؤلاء الناس 
بحقائق حياتهم، يقضون وقتهم في التفكير: ليتني أشبه 
فلانًــا. ليت لــي وظيفة فلان. ليتني أتــزوج. ليت زواجي 
ليــس قاســيًا هكذا. ليتنــي أحظى بأطفــال. ليت أولادي 
يكبرون. ليتنــي أمتلك بيتًا أكبر. ليتني لا أملك كل هذا 
البيت الذي أتعب في تنظيفه. ليت لدي خدمة كبيرة...

لكن حقيقة الأمر هي أن الخطوة الأولى نحو الإستمتاع 
بحياتنا اليومية هي أن نقبل الحياة التي أعطيت لنا. يجب 
ألا نســمح للغيرة أو المقارنة أن تجعلنا نفقد حياتنا بسبب 

أننا نريد حياة شخص آخر.
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كتب الملك ســليمان الحكيم في ســفر )الجامعة 5: 18ـ 19( 
يقول:

»هوذا الذي راأيته اأنا خيًرا الذي هو ح�سن: اأن ياأكل 

الاإن�س��ان وي�س��رب ويرى خيًرا م��ن كل تعبه الذي يتعب 

في��ه تحت ال�س��م�س مدة اأي��ام حياته الت��ي اأعطاه الله 

ا كل اإن�سان اأعطاه  اإياها, لاأنه ن�سيبه )الـمُعينَّ له(. اأي�سً

الله غن��ى ومالًا و�سَ��لَّطَهُ عليه حتى ي��اأكل منه, وياأخذ 

ن�سيبه, ويفرح بتعبه, فهذا هو عطية الله )له(«.

أريــدك أن تلاحظ كلمة »نصيب« فــي هذه الآيات. ما 
يريــد ســليمان أن يقوله هنــا هو: اســتمتع بحياتك. خذ 
»نصيبك« المعين لك في الحياة واستمتع به. بمعنى أن تحب 
الحياة، وما أعطاه الله لك من شخصية ونقاط قوة وضعف، 
وعائلــة، وموارد، وفــرص، وصفات جســدية، وقدرات، 

ومواهب، وتميز.

ربمــا تصـــارع مع أمــور لا تمثــل تحديــات أو صراعات 
بالنســبة لآخرين. على ســبيل المثال ربمــا تعاني من إعاقة 
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جســدية أو صعوبــات فــي التعلــم. ربما كنــت ترغب في 
الدراسة الجامعية ولم يمكنك ذلك. ربما لا تصدق أن لديك 
صفــات رائعة كثيرة مثل غيرك. ربما تتمنى شــيئًا مختلفًا 
في شريك حياتك أو أولادك أو وظيفتك أو حالتك المادية. 
أيًــا كانــت الحالة، يجــب أن تأخذ مــا لديك وتقــرر أنك 
ستســتغله بأقصى ما يمكن. ففــي النهاية لن تتغير حياتك 

قبل أن تتغير أنت.

الله يطلــب منــك أن تكون أمينًا علــى حياتك، لا على 
حيــاة شــخص آخر. فــي متى 25 نــرى أن الســيد أعطى 
وزنــات لثلاثــة من عبيــده )الوزنــة هي نوعيــة النقود في 
العهــد الجديد(. فأعطــى أحدهم خمس وزنــات، ولآخر 
وزنتــين، وللأخير وزنة واحدة. ويقــول الكتاب أنه أعطى 
كل واحد منهم على قدر طاقته. ثم ســافر السيد في رحلة 
طويلة وبعدها رجع لمحاســبة العبيد على ما فعلوه بالوزنات 
التــي أوكلهــا إليهــم. الرجل الــذي أخذ الخمــس وزنات 
اســتثمر وزناته وربح خمس وزنات أخرى. واســتطاع أن 
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يعيد لســيده لا مــا ائتمنه عليه فقط، وإنمــا أعطاه ضعف 
ما بدأ به. ونفس الشــيء حدث مع من أخذ الوزنتين. لكن 
الــذي أخذ وزنــة واحدة فقط دفنها لأنــه كان خائفًا وأعاد 
إلى ســيده الوزنة الواحدة الأصلية. سُــرَّ السيد للغاية من 
العبديــن الأول والثانــي، لكنــه وبخ الثالث بشــدة. كان 
كل مــا علــى العبــد الثالث أن يفعلــه هو أن يهتــم بوزنته 
ويســتثمرها حتى يمكنه أن يعيد لســيده أكثــر مما بدأ به، 
وعندها كان الســيد ســيقول له »نعمًا أيهــا العبد الصالح 
والأمــين«. لكنه لم يســمع هذه الكلمــات، لأنه لم يفعل 

شيئًا بما عنده.

صحيــح أن العبــد الثالث لم يأخذ مثــل الأول والثاني 
لكن هذا ليس له علاقة بالمكافأة التي كان يمكن أن يحصل 
لنا مســئولية  عليهــا لــو كان أمينًا فيمــا لديه. إن الله يحمِّ
مواهبنــا فقــط، لا مواهب أي شــخص آخر. ماذا ســتفعل 
بما أعطي لك؟ أعتقد أن هذا ســؤال نحتاج كلنا أن نســأله 

لأنفسنا بصفة دائمة.
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ماذا �ستفعل بما اأُعْطَى لك؟

ا�صتفد بم� لديك ب�أق�صى درجة

كثيرًا ما أسمع سيدات يقلن »يا ليتني أشبه صديقتي«. 
وأريد أن أقول »أتعرفين؟ أنت بالفعل لا تشبهين صديقتك. 
لذلك خذي ما لديك واستفيدي منه بأقصى درجة«. لديّ 
تجارب شــخصية في تعلــم التعامل مع مثل هــذا النوع من 

المقارنات على مر السنين.
هــذا الــدرس تعلمته في إحــدى المــرات بطريقة عادية 
للغايــة. كنا أنا وديــف في طريقنا إلى رحلــة بالطائرة مع 
زوجين من أصدقائنا. أنا وديف لا نســافر أبدًا بالقليل من 
الحقائب. فــي ذلك اليوم كنا نحمل تســع حقائب. نحن 
نسافر كثيرًا وقد قررت منذ فترة طويلة أنه في ظل جدولنا 
المزدحم أثناء الســفر، يجب أن يكون معي كل ما يمكن أن 

أحتاجه. ولذلك كنت دائمًا أحمل الكثير والكثير.
لكــن صديقانا مــا كان معهما حقيبتان فقــط ـ حقيبة 
متوســطة كانا يجرانها وحقيبة صغيرة يحملانها. عندما 



ـ 15 ـ

رأيتهمــا قلت في نفســي: مــا هذا؟ أنا وديف شــخصان، 
وصديقانــا اثنــان أيضًا. نحــن لدينا تســع حقائب وهما 

معهما اثنتان. لابد أن هناك سببًا لذلك.

وأخيــرًا نظــرت إلــى صديقتــي وقلت لها بشــيء من 
الســخرية: »أتعرفــين؟ من الأســباب التــي لأجلها أجلب 
حقائب أكثر منك هو أنني أســتغرق وقتًا أطول منك لكي 
أبدو بشــكل جيد. لابــد أن أحضر معي مســاحيق للوجه 
وأدوات لفرد الشــعر والمزيد مــن العطور ومزيلات العرق 

وكريمات الشعر وكل شيء«.

بعضنــا يحتــاج أن يعمــل أكثر مــن غيره لكــي نبدو 
بشــكل جيد. صديقتــي كانت تتمتع بشــعر مموج كثيف 
شــكله جميــل طبيعيًا. وغالبًا لا تحتاج أن تفعل أي شــيء 
لكي تبدو بشــكل جيد. أما شــعري أنا فيجب أن أغســله 
وأمشــطه وأجففه وأرش عليه المثبتات وأفعل كل شيء له. 
أحتــاج إلى العديد مــن البرطمانــات والزجاجات الخاصة 
بمنتجــات العنايــة بالشــعر فقــط لأصفف شــعري، لكن 
صديقتي لم يكن عليها ســوى أن تغســل شعرها وعندها 
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تصبح جاهزة للخروج.

أتمنــى لــو كنت لا أحتــاج إلى كل هــذا الوقت والجهد 
في شــعري. أتمنى هذا حقًا، لكن التمني لن يغير شعري. 
يجب أن أكون سعيدة بما أعطاه الله لي. وإذا كان ما أعطاه 
لــي يتطلب منــي وقتًا أكثر ممــا أعطاه لغيــري، فيجب أن 

أتقبل ذلك.

وبالمثل، يجب أن تكون ســعيدًا بحياتك؟ لقد أعطاك 
الله كل شــيء لديك لســبب ما ولأجل هــدف محدد. كل 
شــيء فيك هــو من تصميمــه.  أنا لا أشــجعك أن ترضخ 
لمواقــف يجــب أن تتغير، لكنني أشــجعك علــى أن تقبل 
الطريقــة التي خلقك الله عليها والحياة التي منحها لك. لا 
تتذمر، ولا تقارن، ولا تشته حياة غيرك. ولا تضيع وقتك 
الثمــين فــي تمني لو أن الأشــياء كانت غير ذلــك. لابد أن 
تدرك أن كل حياة تشــتمل على الحسن والرديء، والسهل 
والصعب، والقوة والضعــف. وإذا نظرت إلى حياتك من 
منظور أوســع ســتجد أنها لا تختلف عن حياة أي شخص 
آخر. ربما تكون هناك اختلافات محددة، لكن لا يوجد من 



ـ 17 ـ

يمتلك حياة كاملة. قرر اليوم أن تخطو الخطوة الأولى نحو 
تعلم الإســتمتاع بحياتــك اليومية، وهي أن تســتفيد من 
حياتــك بأقصى درجة. اســعد بحياتك لأن الله لن يعطيك 

أبدًا حياة شخص آخر.

ق��رر الي��وم اأن تخط��و الخط��وة الاأولى نح��و تعل��م 

الاإ�س��تمتاع بحيات��ك اليومية باأن ت�س��تفيد من حياتك 

باأق�سى درجة.

افرح بم� هو ع�دي

مفتــاح آخر نحو الســعادة الحقيقية يكمــن في فهم أن 
معظم الحياة هي »كل يوم«. معظم حياتنا تتكون من روتين 
أو سلســلة غير متميزة من الأحداث التي تتكرر يومًا بعد 
يوم وســنة بعد ســنة، لذلك إذا كنا نريد أن نســتمتع حقًا 
بــكل يوم، يجــب أن نتعلم أن نفرح بما هو عادي، ونُسَــر 
بالأمور البسيطة، ونقدر البركات الصغيرة، ونجد متعة في 

الظروف والمواقف التي قد لا ينتبه لها الآخرون.

أحيانًا يظن الناس أن الإستمتاع بالحياة يعنى الإحتفال 
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بالمناسبات الخاصة، أو مراقبة التواريخ الهامة، أو الحصول 
على العلاوات والترقيات، أو الذهاب إلى أجازة، أو شراء 
شــيء جديد، أو الفوز بمباراة كبيــرة، أو إتمام صفقة عمل 
بــارزة. لكــن الحقيقــة هي أن الحياة ليســت حفلــة واحدة 
كبيــرة، فلا يجب أن نتوقع أن تجلجل ضحكاتنا ونحن في 
طريقنــا في حياتنــا اليومية. ولا يمكننــا أن نجلس وننتظر 
الحــدث المثيــر القادم. شــكرًا لله أن هذه الأمــور الملحوظة 
تحــدث، لكنهــا قليلــة وتحدث علــى فترات بعيــدة. وهي 
بالتأكيــد لا تحــدث يوميًا، ولا حتى أســبوعيًا أو شــهريًا. 
يجــب أن نحتفي بالمناســبات المثيرة فــي الحياة والأحداث 
الكبــرى، لكن فيما بين هذه الأحداث والمناســبات يجب 
أن نســتطيع أن نجــد فرحًا في الصراع مــع المرور والذهاب 
للعمل وتنظيــف المنزل وتربية الأطفــال وإخراج القمامة 
وتســديد الفواتير والتعامــل مع الجيــران المزعجين. كلنا 
لدينا مسئوليات وأشياء يجب فعلها، لذلك عندما أتحدث 
عن الإســتمتاع بكل يوم، لا أتحدث عن الترفيه عن أنفسنا 
منــذ الصباح حتــى المســاء، أو عــن تحقيق رغباتنــا طوال 
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الوقت. لكنني أتحدث عن المواقف »اليومية« التي ذكرتها 
ســابقًا وكل ما لم أذكره أيضًــا. لأن الحقيقة هي أنه بغض 
النظر عن الحياة التي لدينا، فلن نســتمتع بها قبل أن نقرر 

أننا سنفعل ذلك.

معظــم الحيــاة تنطــوي علــى الإســتيقاظ فــي الصباح 
والذهاب للنوم في المســاء وفعل ما نريد أن نفعله بينهما. 
وهذا يذكرني بـ )مرقس 4: 26( عندما قال يسوع »هكذا 
ملكوت الله: كاأن اإن�سانًا يلقي البذار على الاأر�س, وينام 

ويق��وم لي��ً� ونه��ارًا والبذار يطل��ع وينمو, وه��و لا يعلم 

كي��ف«. هذا الجزء يعلمنا أن هناك شــيئًا ما يحدث للبذرة 

ـ عمليــة نمــو وتغذية لا يمكن لأحــد أن يراها، فالكثير من 
التطورات تحدث في البذرة وهي تحت الأرض.

والمبدأ ذاته ينطبق على حياتنا. الكثير من الحياة تحدث 
عندمــا لا يكــون هناك من يراقبهــا. والله يعمل في حياتنا 
فــي الأوقــات العادية. عندمــا لا يبدو أن هناك شــيئًا هامًا 
يحــدث ويكون كل شــيء هو »عمــل كالمعتــاد«، عندها 
ننمى شــخصياتنا وقدرتنا على الإســتمتاع بــكل يوم من 
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حياتنا. وبينما نستمتع بالحياة لحظة بلحظة، ويومًا بيوم، 
وأســبوعًا بعد أســبوع، وعامًا بعد عام، نجد أن الحياة كلها 
أصبحت غنية وعميقة ومشبعة. فالحياة الحقيقية لا تكمن 
فــي الوصول إلى وجهة معينة، لكن الحياة الحقيقية تكمن 

في الرحلة.

عندم��ا لا يبدو اأن هناك �س��يئًا هامً��ا يحدث ويكون 

كل �س��يء هو »عمل كالمعتاد«, عندها ننمى �سخ�س��ياتنا 

وقدرتنا على الاإ�ستمتاع بكل يوم من حياتنا.

لديك الحرية لتكون �صعيدًا

منــذ وقــت ليــس ببعيــد وقعت بين يــدي قصــة امرأة 
تعلمت أن تســتمتع بحياتها كل يوم بعد ســنوات كثيرة 

من المحاولات. وأود أن أشاركك بما قالته:

»لــم أكن أبدًا رياضيــة. ولم أهتم كثيــرًا بالرياضة من 
قبل، منذ أن توقفت عن لعب كرة السلة مع الصبية عندما 
وصلــت لســن البلوغ. حاولــت أن ألعب التنــس، لكنني 
ضربــت الكــرة عاليًا جــدًا وبعيدًا جدًا حتــى وصلت إلى 
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الملاعب المجاورة. جربت لعبة الكرة الناعمة. وأشكر الله 
أنهــا كانت »ناعمة« وكبيرة لأنني شــعرت بشــعور مريع 
عندمــا صدمتني في عيني. جربــت رياضة الجري لكن لم 

أجد من يلاحقني.
أخيــرًا قررت أن أمــارس رياضة الســير، وظللت لعدة 
ســنوات أمشــى من ثلاثة إلى خمســة أميال يوميًا. أعرف 
أن هناك رياضة أولمبية تسمى »السير« لكن عندما جربتها 

لم أنجح فيها.
أنا بالتأكيد لســت رياضية، لكننــي أحاول، خصوصًا 
وأنا في منتصف العمر. وهذا يثير في ذهني ســؤالًا. متى 
وصلت إلى منتصف العمر؟ أتذكر عندما وصلت للثلاثين. 
كان عليّ أن أزور أحد المشيرين ليساعدني على التعامل مع 
أحزاني، لأنني أدركت أن حياتي انتهت. أتذكر الأربعين. 
ذهبت لزيارة أحد هؤلاء المشيرين أيضًا عندما تخرج ابني 
الأكبر من المدرسة الثانوية وانتقل من المنزل لأنني أدركت 

أن حياتي انتهت.
ثم وصلت للخمســين، وكنت فــي غاية الحماس لأنني 
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اســتطعت الإنضمــام لمنظمة تدعــى »الجمعيــة الأمريكية 
للمتقاعديــن«. كان زوجي متحمسًــا أكثــر منى لأنه كان 

أصغر منى واستطاع هو أيضًا الانضمام للجمعية.

وأصبح عمر الخمســين عمرًا سحريًا. عرفت أنني طالما 
كنت بصحــة جيدة في هذا اليوم وهــذه العمر فربما أحظى 
بخمســين ســنة أخرى من الحياة. ثم مرضت بالربو. حسنًا 
لقد مرضت به قبل ذلك بكثير لكنه لم يصبح مهددًا للحياة 
إلا بعد ســن الخمســين. ثم مرضت بالأورام الليفية. حسنًا 
لقــد مرضت بها من قبــل وهي مرض غير خطيــر. ثم جاء 
إلتهاب المفاصل، ومؤخرًا في عمر الخامسة والخمسين مرض 
الســكر. وفي هذه الفتــرة أصبحت أهتم كثيــرًا بالصيدلة 

ومركبات الأدوية، لكنني في أحد الأيام تحررت.

بــدأت بملاحظة وقــت الغروب. والآن لــدي الوقت أن 
أتوقــف وأتعجب من جمال الأمر كله وروعته، ثم انتقلت 
إلى وقت الشــروق. وسرعان ما اكتشفت أنني إذا أضعت 
الصباح الباكر فإنني أفقد أجمل وقت في اليوم، ثم بدأت 
ألاحــظ كم أنــا ممتنة أنني أســتطيع أن أشــهد تغير فصول 
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الســنة. أول همسات الربيع، وحفيف أوراق الشجر تحت 
قدمي في الخريف.

عندمــا هاجمنــي المــرض اكتشــفت أنني فــي الحقيقة 
أســتمتع بالإنفــراد ـ فهــو وقــت التأمل وتجميــع أفكاري 
والصــلاة بــدون تقيد بالوقــت. وجدت أننــي أختبر هذه 
الفتــرة ـ منتصــف العمــر ـ وأننــي لم أعد أفقــد كل لحظة 
بســبب قيود القلق ومــا يمكن أن يحدث. واكتشــفت أن 
القلق بخصوص الغد لم يفعل شيئًا سوى أنه جعلني أغفل 

بركات اليوم.

ليس الأمر سهلًا دائمًا، فبعض كومات الغسيل وكومة 
من الأطباق يمكنها أن تســتغرق اليوم كله. لكنني لم أعد 
أضغط على نفســي أكثر مما يجب. لذلك أنســى أن أرتب 
ســريري بينما أراقب الوهج الوردي في الفجر وهو يقابل 
الشمس المشــرقة، ولديّ وقت للسير في المنطقة المشجرة 

المحيطة بنا مع كلبي الصغير.

بدأت أقابل اليوم كل يوم، وأودع الغروب. لقد درست 
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الكثيــر من أوقات الغروب في الســنوات الخمس الماضية، 
ولــم أر مطلقًا يومين يشــبهان بعضهمــا البعض. أصبحت 
أعرف خالقي كما لم أعرفه من قبل، وأدركت ألغاز الحياة. 

وأصبحت متيقنة أن كل ذلك لم يكن صدفة.

أنا أطعم الطيور وأسعد للغاية بألوانها المتعددة بالذات 
فــي الربيــع. أجــذب مقعدًا لأقــف عليه حتــى يمكنني أن 
أملأ صنــدوق التغذية إلى آخره. وأتلــو صلاة صغيرة وأنا 
أترنح على الكرسي الذي يميل قليلًا وأضحك على نفسي 
وعلى غروري أثناء فترة الشباب. أنا سعيدة جدًا بحياتي، 
وأشــكر الله على كل الأمور الصغيرة الثمينة في كل يوم. 
أشــكره على الأصدقاء والأسرة والجيران والصحة ـ صحة 
النفــس، لأنني أدركت معنــى الصحة الحقيقيــة. وعندما 

تتمتع بصحة حقيقية، يكون لديك حقًا كل شيء«.

كاتبة هذه القصة لم تســتمتع بحياتها بصورة حقيقية 
إلــى أن داهمها المرض. في أحيــان كثيرة يجري الناس في 
أيامهــم بــدون أن يتوقفوا ليســعدوا بالحيــاة اليومية. ثم 
عندمــا يواجهون أزمة أخيرًا يبطئون ويســتمتعون بالحياة 
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والأسرة والأصدقاء والعمل، ويبدأون في الحياة.

لا أريد أن تكون الأمــراض أو الأزمات هي الحافز الذي 
يجعلك تســتمتع بــكل يوم من حياتك. أريــدك أن تختار 
الســعادة الآن ـ لأنهــا اختيــار. حياتــك هي عطيــة من الله 
لك، حتى في شــكلها العــادي المعتاد الروتينــي المتكرر. 
قــرر اليــوم أن تتوقف عــن إنتظــار الإســتراحات الكبيرة 
والأحداث المثيرة لتكون سعيدًا. بل افعل شيئًا اليوم يزيد 

من مستوى الفرح لديك في وسط حياتك اليومية.

ابداأ مع الله

»يجب اأن نرى وجه الله كل �سباح قبل اأن نرى وجه الاإن�سان«

د. ل. مودي

كانت هناك سيدة يلزمها عملها بالسفر كثيرًا، ومعظم 
سفرياتها كانت بالطائرة. لكن هذه السيدة كانت لا تحب 
الطيــران لذلك كانــت دائمًا تأخذ معهــا الكتاب المقدس 

وتقرأ فيه أثناء الرحلة لأنه يساعدها على الإسترخاء.

فــي إحدى الرحلات جلســت بجانب رجل عندما رآها 
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تخرج الكتاب المقدس ضحك ســاخرًا، ثم عاد ليواصل ما 
كان يفعله.

بعــد فترة رجع إليها وقال: »لا أصدق أنك تؤمنين حقًا 
بما هو موجود في ذلك الكتاب!«

وأجابــت الســيدة »بالطبــع أؤمــن بــه، فهــو الكتاب 
المقدس«.

فقــال لها: »حســنًا وما رأيك في ذلك الشــخص الذي 
ابتلعه حوت؟«

فأجابتــه: »آه تقصد يونان. نعم أنا أؤمن بهذه القصة. 
فهي في الكتاب المقدس«.

فســألها: »كيف في اعتقــادك اســتطاع أن يعيش كل 
تلك الفترة في بطن الحوت؟«

فقالــت الســيدة: »فــي الواقــع لا أعــرف. أعتقد أنى 
سأسأله عندما أصل للسماء«.

فســألها الرجــل مســتهزئًا: »ومــاذا إذا لــم يكــن في 
السماء؟«
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فأجابته قائلة: »في هذه الحالة يمكنك أنت أن تسأله«.

هذه القصة المضحكة تذكرنا أننا كلنا نحتاج إلى علاقة 
شــخصية مع الله من خلال يسوع المســيح. هذه العلاقة لا 
غنى عنها لكي ندخل الســماء عندما نموت ولكي نقضى 
الأبدية معه. لكنها أساســية أيضًا إذا كنا نريد أن نستمتع 
بحياتنــا اليــوم. والكتاب المقــدس يعلمنا أننــا »به نحيا 
ونتح��رك ونوج��د« )أعمــال الرســل 17: 28(. وهذا 

معنــاه أنك إذا أردت الحصول على حياة حقيقية، يجب أن 
تكون في الله وترتبط به في تواصل حميم قلبًا إلى قلب.

أعتقد أننا نحتــاج أن نبدأ كل يوم من حياتنا بالحديث 
مــع الله والإصغاء إليه وقضاء الوقت في كلمته. أشــجعك 
أن تبــدأ كل يوم مع الله. قبل حتى أن تلمس قدماك الأرض 
فــي الصباح، نمِّ داخلك عــادة أن تتأمل في آية من الكتاب 
المقدس، أو أن تذكر نفسك بمبدأ كتابي، أو أن تقول فقط 
»صبــاح الخيــر يــا رب. أنا أحبــك«. اقض وقتًــا هادفًا في 

محضر الله قبل أن تمارس أنشطتك الباقية في يومك.
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أحــد الأجزاء الكتابيــة المفضلة لديّ والتــي أصلي بها 
أول شــيء فــي الصبــاح هــو )مزمــور 25: 1( »إليك يا 
رب أرفع نفســي«. نحتاج أن نســلم كل شــيء في حياتنا 
إلــى الله ـ عملنا وعلاقاتنا ووقتنــا وطاقتنا والقرارات التي 
نحتاج أن نتخذها. وســواء اســتخدمنا الكلمات عينها أم 
لا، فيمكننا أن نطبــق المبدأ الموجود في )مزمور 25: 1( 
ونرفــع إلى الله كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. هذا 
سيخلق اختلافًا هائلًا في قدرتك على الإستمتاع بحياتك 

اليوم والسرور بكل يوم يأتي إليك.

ع�ش بكلمة الله

اأف�س��ل ن�س��يحة يمكن اأن اأقدمها لك هي اأن تعي�س 

حياتك بح�سب الحق الموجود في كلمة الله.

أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها لك هي أن تعيش حياتك 
بحســب الحق الموجود فــي كلمة الله. أؤمــن أننا يجب أن 
نكــرم كلمة الله في حياتنا ونعطيهــا الأولوية كل يوم عن 
طريق قراءتها ودراســتها وتطبيقها بأقصى ما في وسعنا. 
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ومــن منظور شــخصي، يمكنني أن أقــول بأمانة أنني أحب 
كلمة الله. ليس هناك على الأرض ما غيّر حياتي ـ وغيّرني 
ـ مثلمــا فعلــت كلمة الله. ومــن خدمتي يمكننــي أن أقول 
أننــي قد رأيت أناسًــا لا حصر لهم اختبــروا تغييرًا جذريًا 
وإيجابيًا ومســتمرًا عندما طبقوا حقائــق الكتاب المقدس 

ومبادئه على حياتهم.

الكتــاب المقدس يحتوي على الإجابات لكل الأســئلة 
التي يمكن أن تســألها وكل المواقــف التي يمكن أن تتعرض 
لهــا. صحيح أنهــا لن تخبــرك بالتحديد إلــى أين تذهب 
فــي إجازة في العام القــادم أو تحدد لك اللــون الذي تطلي 
به جــدران بيتــك. لكنها ســوف تقدم لك مبــادئ الحياة 
الصحيحة والتفكير الصحيح والحكمة والإيمان، وســوف 
ترشــدك من خلال قصص الرجال والنســاء الذين عاشــوا 
منــذ زمــن بعيد، لكنهــم واجهــوا الكثير مــن التحديات 
والصراعــات في العلاقات التــي نواجهها أنا وأنت اليوم. 
سوف تشــجعك الكلمة أن تســتمر، وتدفعك أن تغلب، 
وتســاعدك أن تتخذ قرارات ســليمة، وتعلمك أن تســمع 
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صوت الله وتطيعه.

يحزنني دائمًا عندما أقابل أناسًا يرون الكتاب المقدس 
علــى أنــه كتاب دينــي عتيق لا علاقــة له بحياتنــا حاليًا. 
صحيــح أن كلماتــه عمرهــا قــرون لكنها ليســت موضة 
قديمة أو عصرًا منتهيًا، بل حقائق راسخة صمدت في وجه 
امتحان الزمــن وأثبتت صحتها مرات ومرات. إن كلمات 
الكتاب المقدس كلمات حية، فهي مغموسة بقوة الله. وهي 
كلمات حقيقيــة وقابلة للتطبيق في يومنا هذا كما كانت 
دائمًــا. وفي عالمنا اليوم نحتاج بشــدة إلــى أن نقف ثابتين 
على هذا الحق الإلهي. الكتاب المقدس ليس المعني به فقط 
هم الوعاظ و»الكنســيون« لكنه كتاب نافع لكل شــخص 
في كل مجالات الحياة. إنه كتاب روحي لكنه أيضًا كتاب 

عملي بدرجة كبيرة.

لق��د اأعطانا الله كلمته كم�س��در للق��وة والحكمة 

والاإر�ساد في حياتنا اليومية.

لقد أعطانا الله كلمته كمصدر للقوة والحكمة والإرشاد 
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فــي حياتنا اليومية. فقط ألق نظرة على بعض الموضوعات 
التــي تتناولهــا كلمــة الله. بعض هذه الموضوعــات، إن لم 

تكن كلها، هي بالتأكيد جوانب من حياتك اليومية:

اإدارة الاأموال:

عب��د  والمقتر���س  الفق��ير,  عل��ى  يت�س��لط  »الغن��ي 

للمُقْر�س« )أمثال 22: 7(.

»ومن منكم وه��و يريد اأن يبني برجًا لا يجل�س اأولًا 

ويح�س��ب النفق��ة, )ليرى( ه��ل عنده ما يل��زم لكماله« 

)لوقا 14: 28(.

اختيار الاأ�سدقاء:

»لا ت�ست�س��حب غ�سوبًا, ومع رجل �ساخط لا تجيء« 

)أمثال 22: 24(.

»اذه��ب م��ن قدام رج��ل جاهل اإذ لا ت�س��عر ب�س��فتي 

معرفة« )أمثال 14: 7(.
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التغلب على تجربة النميمة:

»م��ن يحف��ظ فم��ه ول�س��انه, يحف��ظ م��ن ال�س��يقات 

نف�سه« )أمثال 21: 23(.

»اأق��م دع��واك م��ع قريب��ك, ولا تب��ح ب�س��ر غيرك« 

)أمثال 25: 9(.

الحياة باأخ�قيات العمل:

»الم�ستغل باأر�سه ي�سبع خبزًا, وتابع البطّالين ي�سبع 

فقرًا« )أمثال 28: 19(.

��ا«  »اإن كان اأح��د لا يري��د اأن ي�س��تغل ف��� ياأكل اأي�سً

)2تسالونيكى 3: 10(.

احفظ ل�سانك:

»م��ن يحف��ظ فم��ه ول�س��انه, يحف��ظ م��ن ال�س��يقات 

نف�سه« )أمثال 21: 23(.

»اأراأيت اإن�س��انًا عجولًا في ك�م��ه؟ الرجاء بالجاهل 

اأكثر من الرجاء به« )أمثال 29: 20(.
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تدبير بيتك:

»بالحكم��ة يبنى البيت )الحياة, الاأ�س��رة( وبالفهم 

يثبت )على اأ�سا�س �سالح و�سليم(« )أمثال 24: 3(

»معرف��ة اع��رف ح��ال غنم��ك واجع��ل قلب��ك اإلى 

قطعانك« )أمثال 27: 23(.

تربية الاأولاد:

»ربِّ الولد في طريقه )وتبعًا لمواهبه اأو ميوله الفردية(, 

ا لا يحيد عنه« )أمثال 22: 6(. فمتى �ساخ اأي�سً

»وانتم اأيها الاآباء لا تغيظوا اأولادكم )لا تدفعوهم 

لدرج��ة ال�س��خط( بل ربوه��م )بلط��ف( بتاأديب الرب 

واإنذاره« )أفسس 6: 4(

تاأديب الاأولاد:

ب ابن��ك لاأن في��ه رج��اءً, ولك��ن عل��ى اإماتت��ه لا  »اأدِّ

تحمل نف�س��ك )عــن طريق إخراج غضبك وســخطك في 

صورة تأديب غير صحيح(« )أمثال 19: 18(
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ات« )أمثال  ب ابن��ك فيريحك ويعطي نف�س��ك ل��ذَّ »اأدِّ

)17 :29

الا�ستجابة ل�إ�ساءة اأو الظلم:

»لا تق��ل: كم��ا فع��ل ب��ي هك��ذا اأفع��ل ب��ه. اأرد على 

الاإن�سان مثل عمله« )أمثال 24: 29(

»�س��معتم اأنه قي��ل: تحب قريب��ك وتبغ�س عدوك. 

واأم��ا اأنا فاأقول لك��م اأحبوا اأعداءكم... و�س��لّوا لاأجل 

الذين ي�سيئون اإليكم« )متى 5: 43ـ44(

التعامل مع الغ�سب:

»اغ�س��بوا ولا تخطئوا. لا تغرب ال�سم�س على غيظكم 

)السخط أو الغضب العارم أو الضغينة(، ولا تعطوا اإبلي�س 
مكانًا )لا تعطوه الفرصة(« )أفسس 4: 26ـ27(.

»اإذًا يا اإخوتي الاأحباء, ليكن كل اإن�سان م�سرعًا في الا�ستماع, 

مبطئًا في التكلم, مبطئًا في الغ�سب« )يعقوب 1: 19(.
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تكلم بكلمة الله

لســنوات طويلة كان فمي يوقعني في المشاكل. أحيانًا 
لم أكن أضبط كلامي وكنت أنطق بتعليقات ما كان يجب 
أن أقولهــا للآخرين، وأحيانًا كنت أقول أشــياء أتمنى بعد 
ذلك لــو أنني لم أتفوه بها. وفي كثيــر من الأوقات كنت 
أشكو وأتذمر وأنطق بكلمات سلبية. هذا جعلني ـ وجعل 

كل من حولي ـ تعساء.

وكلمــا نضجــت في علاقتــي مــع الله بــدأت أدرك أن 
الكلمــات لها قوة وأن كلماتي الســلبية لم تســاعدني أن 
أســتمتع بحياتــي، ومع الوقت تمكنت مــن أن أتوقف عن 
الــكلام الســلبي وبــدأت أرى بعض التحســن. لكن ليس 
بالقــدر الذي كنت أريــده. ثم في أحد الأيــام بينما كنت 
أصلي شــعرت أن الله يتكلم إلــى قلبي ويقول »يا جويس، 
لقد توقفت عن النطق بكلام ســلبي، لكنك لم تبدئي في 

النطق بأمور إيجابية«.

كنــت أعــرف أن كلمة الله مليئــة بالحقائــق الإيجابية 
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المحييــة والمغيرة للحياة، لذلك بــدأت أضع قائمة بالأجزاء 
الكتابيــة التــي تعكــس التغييــرات الإيجابيــة التي كنت 
أشــتاق أن أراهــا فــي حياتي. عندهــا بدأت أتكلــم بهذه 
الكلمــات بصوت عــالٍ. وأحيانًــا كنت أفعــل ذلك عدة 

مرات في اليوم الواحد، وكانت النتيجة مذهلة.

اأريد اأن اأ�سجعك اأن تنطق بكلمة الله ب�سوت عالٍ

أريد أن أشــجعك أن تنطق بكلمة الله بصوت عالٍ أنت 
أيضًــا. ابحث في الكتاب المقدس وحــدد الأجزاء الكتابية 
التــي تمثل حــق الله ونظرتــه للمواقف المهمة فــي حياتك. 
ســواء كنت تحتاج إلى شفاء جسدي أو رجاء لمستقبلك، أو 
راحة من جهة أولادك، أو حكمة في العلاقات، أو مساعدة 
للســيطرة علــى خوفــك أو غضبــك، يمكنك أن تجــد نصًا 
كتابيًا حول هذا الموضوع. وهناك عدة كتب تســهل عليك 
هذه المهمة حيث تضع قائمة بموضوعات مثل هذه )وغيرها 
الكثير( ثم تــورد النصوص الكتابية المقابلة لها. أحد هذه 

المصادر هو كتابي »القوة الكامنة في النطق بكلمة الله«.
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تكلم وافعل

يجــب علينــا بالإضافة إلــى النطق بكلمــة الله بصوت 
عالٍ، أن نطيعهــا أيضًا. يقول الكتاب المقدس في يعقوب 
1: 22 »ولكن كونوا عاملين بالكلمة )أطيعوا الرسالة(، 
لا �س��امعين فق��ط«. أحد الطرق الرئيســية التي نضع بها 

أنفسنا في موضع تلقى البركة من الله هو طاعة كلمته. في 
الواقــع يتعرض الكتاب المقدس لهــذه النقطة كثيرًا جدًا، 
خصوصًا في العهد القديم »إن أطعت الله ســتتبارك، وإن لم 

تطعه، لن تتبارك«.

كلمــة الله حــق، ونعــرف مــن يوحنــا 8: 32 أن الحق 
يحررنــا. لكن حــق الله يكون فعالًا لنا فقــط إذا قبلناه في 
قلوبنا وطبقناه في ظروفنا اليومية من خلال الطاعة. توقف 
الآن واســأل نفســك هل تطبق مبــادئ الله علــى مواقفك 
الخاصة أم أنك وقعت في فخ قراءة الكلمة كواجب فقط؟ 
إذا كنا نريد أن تعمل الكلمة في حياتنا، يجب ألا نكتفي 
بمجرد قراءتها ودراستها ومعرفتها والاعتراف بها. يجب 
أن نفعــل ما تقوله الكلمة. أعــرف أن هذا ليس دائمًا أمرًا 
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سهلًا، خصوصًا عندما نفضل أن نبقى غاضبين من شخص 
مــا لكن نــرى الكلمة تقــول أننا لابد أن نغفــر. أو عندما 
نفضل قضاء اليوم في كســل ونعرف أن الكلمة تعلمنا أن 
نكون ســاهرين. لكــن إذا كنا نريد أن نســتمتع ببركات 
الله فلابد من الطاعة. في يوحنا 13: 17 قال يســوع »اإن 
علمتم هذا فطوباكم اإن عملتموه )إذا تصرفتم حقًا على 

أساسه(«.

ح�فظ على التوا�صل المفتوح

الحديث مع الله عن كل �سيء يعطينا اإح�سا�سًا بالانتماء 

ا قويًا يعتني بنا ويقف في �سفنا. واأن هناك �سخ�سً

إن الحديث مع الله عن كل شيء يعطينا إحساسًا بالانتماء 
وأن هنــاك شــخصًا قويًا يعتني بنا ويقف فــي صفنا. إحدى 
العبــارات التي أحب أن أســتخدمها فــي التعليم عن الصلاة 
هي »صلِ بطريقتك خلال يومك« وهذه نصيحة جيدة يجب 
أن نعمل بها إذا كنا نريد أن نستمتع بحياتنا كل يوم. لابد 
أن نتذكــر أننــا يمكننا أن نصلي في أي وقت وفي أي مكان. 
يحثنــا الكتــاب المقــدس فــي )أفســس 6: 18( أن نكون 
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»م�س��لّين بكل �س���ة وطلب��ة كل وقت )في كل المناســبات 

والأوقات( في الروح«. وفي )1تسالونيكى 5: 17( يقول 
»�س��لوا ب� انقطاع«. بمعنى أننا لابد أن نحافظ على خطوط 

الإتصال مع الله مفتوحة. يجب أن نظل في شركة دائمة معه 
من خلال الصلاة طوال اليوم وكل يوم.

صحيــح أن هناك أوقات نحتاج فيها أن نكون متيقظين 
ومركزين ومنعزلين ونحن نصلي، لكن لا يجب أن ننتظر 
حتــى نكون في الكنيســة أو في مكان معــين أو حتى تتاح 
لنا مدة معينة من الوقت لكي نصلي. أفضل طريقة يمكننا 
بها أن نصلي بلا انقطاع هي أن نعيش كما لو أن الله منتبه 
لنا بصفــة دائمة، لأنه كذلك بالفعل. على ســبيل المثال، 
يمكنــك أن تصلي صلاة ســريعة وبســيطة ومؤثرة بصوت 
عالٍ أو في صمت. يمكننا أن نقول في صمت أثناء تواجدنا 
في اجتماع عمل: »يا رب ساعدني أن أتخذ قرارات سليمة 
في هــذا المكان، وأعطنــي حكمتك حتــى أتكلم بحكمة 
وأكون بركــة للشــركة«. يمكننا أن نهمس بصــلاة بينما 
نوصل أولادنا للمدرسة: »يا رب احفظهم اليوم. ساعدهم 
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أن يتعلمــوا كل ما يجب أن يعرفوه. أعطهم نعمة في أعين 
مدرسيهم وأصدقائهم«.

يمكننــا أيضًا أن نرفع صلوات تســبيح وشــكر ونحن 
نمارس حياتنا اليومية ونقول كلمات مثل: »أشكرك يا رب 
لأنك ســاعدتني في هذا اليوم«. أو »أسبحك يا رب لأجل 
صلاحك لي في هذا المســاء«. هذا النــوع من الصلوات لا 
يستغرق ســوى ثوان قليلة، لكنه يُبقي تركيزنا على الله، 
ويزيــد من إدراكنا لحضــوره، ويبقينا في تواصل مســتمر 
معه. فهــذه الصلوات توصلنا بمصدر قــوة يفوق إدراكنا. 
والحيــاة في محضــر الله تطلق الفــرح في حياتنــا وتمنحنا 

القدرة على الإستمتاع بكل ما نفعله.

أشــجعك أن تعيش حياتك بالطريقة التي وصفتها في 
هــذا الجزء. ابــدأ كل يوم مع الله. اقــرأ كلمته، وانطق بها 
بصوت عال، وأطعها. قرر اليوم أن تعيش حياتك وتتعامل 
مــع المواقف التي تقابلك يوميًا بما يتفق مع الحق. بالإضافة 
إلى ذلك، صلِ بطريقتك خلال كل يوم. وتذكر دائمًا أنك 
لا تحتاج أن تبهر الله بالصلوات البليغة، لكن بدلًا من ذلك 
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قدم صلوات بســيطة ومخلصة. اجعــل علاقتك بالله على 
قمــة أولوياتك وارفض أن تســمح لضغــوط الحياة اليومية 
أن تشــتتك عنه. فهو دائمًا معــك، وهو دائمًا في صفك، 
لذلك ابدأ يومك معه، وسر معه في كل الأمور العادية التي 

يجب أن تقوم بها، واستمتع بحضوره كل يوم.

اجع��ل ع�قتك بالله على قمة اأولوياتك, وارف�س اأن 

ت�سمح ل�سغوط الحياة اليومية اأن ت�ستتك عنه

لك اأن تخت�ر

»كل ما يمكن اأن اأقوله عن الحياة هو... ا�ستمتع بها«

بوب نيوهارت

لســت بحاجة أن أخبرك أن الحياة ليست مثالية. ليست 
هــذه أخبارًا جديــدة عليك، أليس كذلــك؟ ففي الحقيقة لا 
توجــد حياة هي كل ما يريده صاحبها. كلنا نواجه تحديات 
وصراعات، بل أحيانًا تنكسر قلوبنا ونتعرض لمآسي الحياة. 
لم أقابل أبدًا شخصًا واحدًا يمكنه أن يقول بصدق »كل يوم 

من أيام حياتي هو يوم رائع، كما كنت أحلم تمامًا«.
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لكن ما يمكن أن يكون أخبارًا جديدة للبعض منا هو أنه 
لي�س هدف الله الوحيد أن يجعلنا سعداء أو يعطينا الحياة 

التــي نتمناهــا. غالبًا من شــدة اشــتياقنا أن يتغير الخطاة 
ويصبحوا مسيحيين مؤمنين نقول لهم أن حياتهم ستكون 
أفضــل إذا قبلــوا الرب يســوع. وهذا الــكلام حقيقي من 
أوجه كثيرة. لكننا أحيانًا نرسم صورة وردية ونجعل الناس 
يصدقون أنهم لن يواجهوا أبدًا أية مشــاكل لبقية حياتهم 
وكل شــيء سيكون رائعًا وساميًا فقط إذا طلبوا من يسوع 
أن يكــون ربًــا ومخلصًا لهم، وهذا غيــر حقيقي. لم يأت 
يســوع ليعطي لأي شــخص حياة الترف. لقد أتى ليعطينا 
حياة أفضل، لكنها ليســت حياة خالية من المتاعب. جزء 
مــن هذه الحياة الأفضــل التي يقدمها لمن ينتمون له هو قوة 
الــروح القدس التي تجعلهــم يتغلبون على ما لا يســتطيع 
الآخرون التغلب عليه. وهكذا فإن الأخبار السارة هي أنك 
كمؤمن، حتى إذا كانت عندك مشكلة فإن حلال المشاكل 
معك ويســكن فيك، وهو على استعداد أن يعينك في أي 

وقت.
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عندما نكون في الم�س��يح ننال م�س��حة فائق��ة للطبيعة 

لك��ي نعي�س الحي��اة الطبيعية العادي��ة بطرق فائقة 

للطبيعة

ونحن كمؤمنــين نتمتع بقوة الروح القدس التي تعيننا 
في التعامل مع ظروفنــا بطريقة مختلفة عن غير المؤمنين. 
عندما نكون في المســيح ننال مســحة فائقة للطبيعة لكي 
نعيــش الحياة الطبيعيــة العادية بطرق فائقــة للطبيعة. إن 
مسحة الله هي حضور الروح القدس وقوته المتاحة لنا دائمًا. 
يمكننا أن نفرح في المواقف التي لا يســتطيع من ليس لهم 
علاقــة بالله أن يفرحوا فيها على الإطلاق. يمكننا أن نكون 
في سلام في وسط الأزمة ويمكننا أن نكون إيجابيين عندما 
يكــون كل ما حولنــا كئيبًا ومظلمًا. لمــاذا؟ لأننا نؤمن أن 
كل الأشــياء تعمــل معًا للخير، ولأننا لا نســمح لظروفنا 
أو مشــاعرنا أن تقرر لنا قراراتنا. نعلم أن هناك اختيارات 
يجــب أن نختارهــا ـ ويمكننــا أن نختــار الفــرح والســلام 
والاتجــاه الإيجابــي والثبات. يمكننا أن نســتمتع بكل يوم 
من حياتنا، لكن هذا لن يحدث بالصدفة، فيجب أن نختار 

أن نفعل ذلك.
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�سوف تعي�س حياتك مرة واحدة فقط

لقد تعلمــت بعض الــدروس الهامة في مســألة اختيار 
الإســتمتاع بالحيــاة مــن خــلال الطريقــة التي ربيــت بها 
أولادي. كنــت أحبهــم، وكنــت أمًــا تتحمل المســئولية، 
وبالتأكيــد لا أســتطيع أن أقول أنني لم أســتمتع بأولادي 
مطلقًــا، لكنني عندما أعــود بذاكرتي للــوراء الآن، أدرك 
أنني لم أســتمتع بهم بكل ما كان باســتطاعتي. وأتمنى لو 
كان ذلــك قد حدث. والســبب في أنني لم أســتمتع بهم 
بصــورة أكبر مما حــدث هو أنني كنت مدمنــة للعمل. في 
عملي كنت مشــغولة، وفي البيت كنت مشغولة بالحفاظ 
على كل شــيء بنظــام ونظافة فلم أشــعر أن لي الحرية في 
أن أســترخي وأســتمتع بهم. )لم أدرك أن الفوضى ستظل 
موجــودة فــي اليــوم التالــي، وأن بعض الوقــت المميز مع 

أولادي أهم من كل ذلك(.

يمكنني أن أتذكر عدة مرات كان أولادي فيها يريدون 
منــي أن أتوقف عن العمل وكانوا يقولون : »تعالي والعبي 
ي الفوري هو »آه. لا يمكنني ذلك،  معي يا ماما«. وكان ردِّ



ـ 45 ـ

فلديَّ الكثير لأعمله«.

ســوف يكون لدينــا دائمًا عمــل يجب القيــام به، مما 
يعنــي أننــا يجب أن نختــار أن نقتطع أحيانًــا وقتًا للراحة 
والإســتمتاع بالحيــاة. عندمــا نختار كيف نقضــي أوقاتنا 
يجــب أن يكون هناك توازن. فهناك بعض المواقف المعينة، 
بالــذات تلــك التــي تخــص أطفالنا، لــن تأتينــا الفرصة 
لنعيشها مرة أخرى. إذا لم نختر أن نتمسك بهذه المواقف 
ونســتمتع بها بينما في مقدورنا ذلك، سوف نصل لنهاية 
حياتنا ونمتلئ بالندم. الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن 

نتجنب الندم في الغد هو أن نحسن الاختيار اليوم.

الطريقة الوحيدة الت��ي يمكننا بها اأن نتجنب الندم 

في الغد, هو اأن نح�سن الاختيار اليوم

المقالــة القصيــرة التالية تبرز أهميــة الاختيار الجيد في 
كل يوم وتذكرنا أن نركز على ما هو مهم حقًا في الحياة.

»ســواء كنــت مســتعدًا أم لا، يومًــا مــا ســينتهي كل 
شيء.
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لــن يكــون هنــاك شــروق الشــمس، ولا الدقائق، ولا 
الســاعات ولا الأيــام. كل الأشــياء التي جمعتها، ســواء 

احتفظت بها أو نسيتها، كلها ستؤول إلى شخص آخر.

ثروتــك وشــهرتك وقوتــك المؤقتة ســوف تكون بلا 
قيمة. ولن يهم إذا كنت قد امتلكت شيئًا أم لم تمتلكه.

الضغائــن والغضب والإحباط والغيرة كلها ســتختفي 
أخيرًا. ومثلها الآمــال والطموحات والخطط والواجبات. 

كلها ستنتهي.
المكاسب والخسائر التي بدت في وقت ما مهمة سوف 

تخبو.
ولــن يهم من أين أتيت ولا المكان الذي عشــت فيه في 

هذه الأرض.
لــن يهم إذا كنت جميلًا أو ذكيًا. حتى جنســك ولون 

بشرتك لن يكون لهما قيمة.
فما الذي سيهم إذًا؟ كيف ستقاس قيمة أيامك؟

مــا ســيهم ليس هو ما اشــتريته وإنمــا ما بنيتــه، لا ما 
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حصلت عليه بل ما قدمته.
ما سيهم ليس هو نجاحك لكن أهميتك.

ما سيهم ليس هو ما تعلمته بل ما علّمته.
ما ســيهم هو كل تصرف اتســم بالاســتقامة والعطف 
والشــجاعة والتضحية وأثرى الآخرين وقوّاهم وشــجعهم 

أن يحذوا حذوك.
ما سيهم ليس هو إمكانياتك لكن شخصيتك.

مــا ســيهم ليس هو عــدد الناس الذيــن عرفتهم ولكن 
عدد من سيشعرون بخسارة دائمة عندما ترحل.

ما سيهم ليس هو ذكرياتك لكن الذكرى التي ستعيش 
داخل من أحبوك.

ما ســيهم هو كم من الوقت ســتظل ذكراك باقية ومن 
الذي سيتذكرك ولأجل ماذا؟

الحياة المهمة ليســت صدفة، وليســت مجرد ظروف، 
لكنها اختيار.

اختر أن تعيش حياة تحدث فرقًا«.
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اختر اأن ت�ستمتع

أنا بالحق أســتمتع بما أفعلــه، لكن لم يكن الحال هكذا 
دائمًا. منذ ســنوات أدركت أنه بالرغــم من مقدار محبتي 
للخدمة وفعل ما دعاني الله لأفعله، لكنني لم أكن أستمتع 
بــه فعلًا. أعرف أنــه ربما يبدو غريبًــا أن أقول »كنت أحبه 
لكني لم أستمتع به«، لذلك دعني أوضح هذه الكلمات.

أنا إنسانة تحب العمل وتتحمل المسئولية، ولديّ الكثير 
لأتممه، وأنشــطة كثيرة يجب أن أتابعهــا، وقدر كبير من 
المســئولية في الحيــاة والخدمة. كنت أبلي بلاء حســنًا في 
التعامل مع مســئولياتي وأداء التزاماتي، وهناك جزء معين 
منى كان مشــبعًا للغاية. لكن في الوقت ذاته، كنت دائمًا 
أجد نفســي أفكر قائلة »بالتأكيد ســأكون ســعيدة عندما 
ينتهي هذا المؤتمر، عندها يمكنني أن أعود للبيت وأستمتع 

بيوم الأحد«.

كثيــرون يفكــرون بنفس الطريقــة التي كنــت أفكر 
بها. فنحــن نبدأ الكثير مــن عباراتنا بالكلمات »ســوف 
أكون ســعيدًا عندما )املأ الفراغــات(«، وهذا النمط من 
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التفكيــر يُبقي تركيزنــا على المكان الــذي نريد أن نصل 
إليه فلا نستمتع بالرحلة إلى هناك. عندما أدركت أنني لا 
أســتمتع بالرحلة قررت ببساطة أن أتغير. فوضعت بعض 
التعديلات التي جعلت جدول السفر والخدمة المكثف لديّ 
أسهل وأيسر. لكن أهم شيء هو أنني قررت أنني إذا كنت 
أريد أن أقضي وقتي في السفر على متن الطائرات، والبقاء 
فــي الفنــادق والوقــوف على رجلــي بالســاعات للوعظ، 

فيجب أن أستمتع بذلك.

وسرعان ما وصلت إلى مستوى جديد تمامًا من الفرح، 
لأنني أدركت أن كل ما يلزم للبدء في الإســتمتاع بشــيء 
ما ـ أي شــيء ـ هو اختيار. كل مــا يلزم هو عقلية جديدة، 
وقرار اختياري أن تستمتع بما تفعله. تمامًا كما تستطيع أن 
تقرر أن تكون محبطًا أو تعيسًــا، يمكنك أيضًا أن تقرر أن 

تكون سعيدًا في أي موقف.

تمامًا كما ت�ستطيع اأن تقرر اأن تكون محبطًا اأو تعي�سًا, 

ا اأن تقرر اأن تكون �سعيدًا في اأي موقف يمكنك اأي�سً

كلنا نتعــرض لتجربة التذمر في بعض الأوقات ونقول 
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أننا غير ســعداء في الحياة. كلنا نمــر بلحظات وفترات لا 
نســتمتع فيها بحياتنا. وأحيانًا تكون طريقة التغلب على 
هذه الأوقات هي أن تقول لنفســك ببســاطة »أحتاج فقط 
إلــى قــرار. إذا كان يجب علىّ أن أنظــف البيت )أو أغير 
زيت الســيارة أو أغســل الثياب أو أرتب المكتب( فسوف 
أختار أن أســتمتع بحياتي بينما أفعل ذلك«. يجب أن نعد 

أنفسنا ذهنيًا لما نحتاج أن نفعله.

يجــب أن نختــار الإتجــاه الإيجابي، لأن هنــاك الكثير 
الذي يجعلنا تعســاء وقلقين بل وحتى منزعجين حين ننظر 
للعالــم. إذا كنــا نريد أن نســتمتع بحياتنا يجب أن نفعل 
ذلك عن عمد. إذا لم نتعمد أن نفعل ذلك بقرار منا، فغالبًا 
لــن نفعله مطلقًا. أينما كنا وأيًــا كان ما نجتاز فيه، يمكننا 
أن نقــول »هذا هو المكان الذي أنا فيه. وهذا ما يحدث في 

حياتي. وأنا أختار أن أستفيد منه بأقصى درجة«.

�سر الاكتفاء

أؤمن أنك يمكن أن تستمتع بكل شيء تقريبًا في الحياة 
إذا اتخذت هذا القرار. وباستثناء حالات الأزمات الكبيرة، 
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فتقريبًا هناك القليل جدًا في حياتك الذي لا يمكنك أن تجد 
طريقة لتســتمتع به. حتى في المواقف الصعبة أو العلاقات 
يمكنك أن تجد شــيئًا إيجابيًا. وإذا لم تجد شــيئًا يمكنك أن 
تفرح بحقيقة أن هذه المواقف تنمى شخصيتك وتساعدك 

أن تنضج.

في  حت��ى  بالحي��اة  ن�س��تمتع  اأن  نتعل��م  اأن  ن�س��تطيع 

ال�سيقات.

ن�س��تطيع أن نتعلــم أن نســتمتع بالحيــاة حتــى فــي 

الضيقات. كتب الرســول بولــس ـ وهو رجل يعرف جيدًا 
الراحة والمشقة في الحياة ـ قائلًا:

»فإنــي قد تعلمــت أن أكون مكتفيًــا )أن أصل لدرجة 
الرضــا التي أصبح فيهــا غير منزعج أو قلــق( بما أنا فيه. 
أعرف أن أتضع وأعرف أيضًا أن أســتفضل. في كل شــيء 
وفــي جميع الأشــياء قد تدربــت أن أشــبع وأن أجوع وأن 
أســتفضل وأن أنقص. أســتطيع كل شيء في المسيح الذي 
يقويني )أنا مستعد لأي شيء ومستعد لمواجهة أي أمر من 
خلاله هو الذي يشحنني بقوة داخلية. عندي اكتفاء ذاتي 



ـ 52 ـ

بكفاية بالمسيح(«. )فيلبي 4: 11ـ13(

لقــد تعلــم بولــس أن يبقــى كما هــو برغــم اختلاف 
الأوقــات في حياتــه، وأن يكون مكتفيًــا وراضيًا، في كل 
المواقــف. فقــد اختار أن يســتفيد من أي شــيء يقابله في 
الحياة لأقصــى درجة. ويمكننا نحن أيضًــا أن نختار ذلك. 
ماذا كان الســر في اكتفاء بولس؟ أعتقــد أنه كان يصدق 
الكلمات التي كتبها في )رومية 8: 28( »ونحن نعلم اأن 
)الله وهو شــريكنا في العمل يجعل( كل الاأ�س��ياء تعمل 
معًا )في خطة محكمة( للخير للذين يحبون الله, الذين 

هم مدعوون ح�س��ب ق�س��ده«. أؤمــن أن بولس نال خبرة 

كافيــة جعلته يــدرك أنه لا فائــدة من المصارعــة مع الأمور 
الحتمية. الحياة ليست مثالية، ويجب أن نتعامل معها كما 

هي. ويمكننا أن نختار إما أن نستمتع بها أو لا.

أعتقد أيضًا أن بولس كان يعرف أن شخصيته التقية قد 
تكونت خلال هذه الأوقات المؤلمة في الحياة، وأنه اســتمتع 
بالنمو الذي حققه فــي أوقات الراحة. ففي أوقات الضيق 
نتعمق أكثر في الله وفي طرقه. وهو يعلم جيدًا متى نحتاج 
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إلــى أوقات الراحة، وهو دائمًا أمين في الاعتناء بنا. الله لن 
يســمح أبــدًا أن تأتي علينــا ضيقات أكثر مما نســتطيع أن 
نحتمل، لكنه يعطي مع التجربة المنفذ )انظر 1كورنثوس 

.)13 :10

بينمــا كنت أفكر في هذا المبــدأ تذكرت حينما كنت 
أتــدرب مع مدرب رياضي. عندما كان يرى أنني مســتعدة 
لتقويــة عضلات أكثر كان يعطينــي أثقالًا أكبر لأحملها. 
لكنني لاحظت أنه كان دائمًا بجانبي وإذا رأى في أي وقت 
أنني أعاني من صعوبة في رفع الثقل، كان بســرعة يأخذه 
منى لكي لا أؤذى نفســي. لقد اســتخدم الله هذا المثال في 
حياتــي لكي يرينــي كيف يتعامــل معنــا. إذا واجهنا في 
أي وقــت ما هو أكثر بالفعل من احتمالنا، ســوف يتدخل 

لمعونتنا.

اختيار »جيني«

العالم مليء بالناس الذين يتخذون ذلك القرار الصعب 
بأن يســتمتعوا بالحياة فــي مواجهة الصعوبــات والمعاناة. 
أحد هؤلاء الناس شابة اسمها »جيني« وأريد أن أشارككم 
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بقصتها:
نوع مختلف من الريا�سيين

اكتشــفنا أن »جيني« تعانــي من إعاقة ســمعية عندما 
كانــت فــي الرابعــة والنصف مــن عمرهــا. وأجريت لها 
عدة عمليات جراحيــة وتلقت دروس تخاطب، وفي عمر 
الســابعة اكتشــفنا أن »جيني« تعانى من مــرض روماتويد 

الصغار.
لــم تكن تقــوى على الضغــط علــى الأرض بكعبيها، 
لذلك كانت تســير على أطراف أصابعها. كانت »جيني« 
محظوظــة في أنهــا لم تعانِ من التشــوهات التــي عادة ما 

تصاحب مرض روماتويد الصغار.
فــي كل أعوام الدراســة وحتــى المدرســة الثانوية ظلت 
»جيني« تعاني، لكنها لم تكن تشكو أبدًا. كانت تتناول 
العلاج، وكنت عادة ألف قدميها في مناشف دافئة وأمسك 
بها إلــى أن يزول الألم. لكن بمجــرد أن تصبح قادرة على 
تحمل الألم كانــت تواصل ما كانت تعمله على الفور كما 

لو كانت لم تشعر بأي ألم.
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كانت علــى وجهها ابتســامة، وعلى شــفتيها أغنية، 
وبداخلهــا حب وقبول مذهل للآخرين. لا أتذكر أبدًا أنها 
نطقت بكلمات الشــفقة على الذات. كانت تجري عندما 
تســتطيع الجري، وعندمــا لم تكن تســتطيع أن تفعل أي 
شــيء من كل هذه الأمــور، كانت تتنــاول العلاج وتنتظر 

حتى يصبح باستطاعتها مرة أخرى أن تفعل ذلك.

كانت »جيني« شقراء جميلة ذات عينين بنيتين دافئتين. 
لم تشترك أبدًا في فرق تشجيع الرياضة. ولم تتبار مطلقًا 
في أية رياضة. بل إنها حتى لم تكن تستطيع الاشتراك في 
حصــة الألعاب، بل ظلت تدرس بدلًا من ذلك مادة الصحة 
أربــع ســنوات متتالية حتــى يمكنها أن تحصــل على درجة 
تؤهلها للنجاح كل عام. اشــتركت مع الفريق الموســيقي 
وفــازت بمكان في مدرســة الولاية للفنــون والآداب، ومع 
ذلك لم يكن أحد في مدرســة تشارلســتون بولاية ســاوث 
كارولينــا يعرف ما يجب أن يفعــل مع »جيني«. فلم يكن 
المسئولون في المدرسة لديهم القدرة على التعامل مع طالبة 

نشيطة لكنها معاقة في الوقت ذاته.
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استمرت »جيني« في إجراء العمليات الجراحية واحدة 
بعد الأخرى في أذنيها طوال فترة الدراسة. وتحسن السمع 
لديهــا بنســبة 60% وعلمــت نفســها أن تقــرأ الشــفاه. 
كانت تحمل معها وســادة إلى المدرســة طوال فترة الدراسة 
الثانوية وذات مرة عندما تعرضت فجأة لألم مبرح حملها 

أصدقاؤها من فصل إلى آخر.

كانت »جيني« شــخصية محبوبــة ومرحة وتحضر كل 
مباريات كرة القدم وتشــجع الفريق وتحمل وسادتها معها 
أينمــا ذهبت، حتــى يمكنها تحمل الألم عندمــا تجلس. ثم 
جــاءت آخر ســنة في الدراســة. كان من الصعــب جدًا أن 
تتأهــل لمنحة دراســية، لكن الأنشــطة المدرســية وبالذات 
الرياضــة البدنيــة يمكنهــا إما أن تجعلهــا تفــوز بالمنحة أو 

تخسرها.

لذلك اتخــذت »جيني« قرارهــا، وبطريقتها التلقائية 
الغريبة بدأت تخاطب مدرب فريق كرة القدم في المدرســة 
الثانوية. بدأت في الاستعطاف والالتماس والتعهد بوعود 
وجعلــت أقــرب صديقاتها تشــترك معها. وأخيــرًا وافق 
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المدرب على شرط: »إذا فاتتك مباراة واحدة ستخرجين من 
الفريق«. وبذلك أصبحت »جيني« مديرة فريق كرة القدم 

بمدرسة جاريت الثانوية.

كانت تحمل دلاء المياه الكبيرة لأعضاء فريقها. كانت 
تعصــب الركــب والأقدام قبــل كل مبــاراة. كانت تدلك 
الرقبة والظهر. وكانت تحمسهم بالكلمات. كانت دائمًا 
تحت أمرهم في أي شــيء، وكانت تلك الســنة أحد أفضل 
الســنوات لفريق كرة القدم في مدرســة جاريــت الثانوية 
على مر تاريخها الذي يبلغ خمسًــا وعشرين سنة، وكنت 
ترى »جيني« دائمًا تحمل دلو ماء في كل يد، كانت تقريبًا 

تجر هذه الدلاء مع وسادتها تحت ذراعها.

وعندمــا ســألوا أحد اللاعبــين في خط الدفــاع لماذا في 
اعتقــاده كان الفريــق يكســب كل المباريــات حتى عندما 
يتعرضــون للإصابة؟ أجــاب بنبرة رقيقــة }عندما تصاب 
وتقع وتشــعر أنــك لا تقوى على الحركــة، فقط انظر إلى 
»جينــي لويــس« وهي تعرج في الملعــب بينما تحمل الدلاء 
وتحمل وسادتها. هذا يجعل أي شيء يعاني منه أي شخص 
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فينا يبدو بلا أهمية{.

فــي حفــل تســليم الجوائــز والمنــح، تلقــت »جينــي« 
عددًا مــن المنح الدراســية في كلية تشارلســتون. وكانت 
المنحــة المفضلة لديها هي منحة صغيرة من نادي ســيدات 
تشارلستون. سردت رئيسة نادي السيدات إنجازات جيني 
مبتدئة بدرجاتها الدراسية ومنتهية بعبارة شيقة قالت فيها 
»... وأول فتاة تتخصص في كرة القدم في تاريخ مدرســة 

جاريت الثانوية«.

ا�سحك كثيًرا

»ال�سحك هو اإجازة فورية«

ميلتون بيرل

دائمًا أقدر الحكايات الفكاهية، لذلك قبل أن أشاركك 
بأي شــيء في هــذا الجزء ســأقص عليك قصة ســتجعلك 

تضحك بالتأكيد:

»تضايق رجل من سياتل من الجليد الذي عانى منه لمدة 
أســبوعين، فقرر أن يأخذ إجازة ويذهب إلى شاطئ ميامي، 
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وعمــل ترتيباتــه أن يقابــل زوجته في اليــوم التالي عندما 
تنتهي من رحلة عمل كانت تقوم بها في منيابوليس. كانا 

يتطلعان إلى المناخ الجميل والوقت الذي سيقضيانه معًا.

لكن للأســف حدث ارتباك عند بوابة السفر في المطار 
وقالــوا للرجل أنه لابد أن ينتظــر الرحلة التالية. حاول أن 
يتظلــم من هذا الإجراء لكن شــركة الطيــران قالت له أن 

المشكلة ليست مسئوليتها وإنه لا فائدة من الشكوى.

عندمــا وصل إلــى الفندق في اليوم التالي اكتشــف أن 
شــاطئ ميامــي يتعــرض لموجة حــارة، وكان منــاخ ميامي 
بالنســبة لــه شــديد الحــرارة كما كانت ســياتل شــديدة 
البــرودة. ونبهه موظف الاســتقبال أن زوجته ســتصل في 

الموعد المتوقع.

لم يســتطع الرجــل الانتظار وأراد الذهــاب على الفور 
إلــى حمام الســباحة ليبــرد جســده، وعلى عجلة أرســل 
بريــدًا الكترونيًــا إلــى زوجته. ولكــن نتيجة اســتعجاله 
أخطــأ في عنــوان البريــد الالكتروني لزوجتــه. وبالتالي 
وصلت رســالته إلى منزل زوجــة واعظ عجوز مات زوجها 
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الطاعن في الســن في اليوم السابق. عندما فتحت الأرملة 
الحزينة الرســالة ألقت نظرة واحدة على شاشة الكمبيوتر 

وصرخت صرخة بائسة ووقعت على الأرض ميتة.

أســرع باقي أفراد عائلتها إلى غرفتها وقرأوا الرســالة 
على الشاشة:

}زوجتي العزيزة،

لقد سافرت بالأمس كما تعلمين.

ولم أصل سوى اليوم.

حدث ارتباك عند البوابة

ولم يقبلوا مني أي تظلم.

لكني تأكدت أنك ستصلين غدًا

زوجك الحبيب.

ملحوظة: الأمور ليســت كما توقعنا. ســوف تفاجئين 
من شدة حرارة الجو هنا{.
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مثل الدواء

أنــت وأنــا نحتاج إلــى الضحك وإلى شــيء يرفه عنا. 
الكتاب المقدس نفســه يقــول أن القلب الفَــرِح مفيد لنا. 
والكتــاب المقدس يشــجعنا في مواضع كثيــرة أن »نفرح« 
وأن »نبتهــج« وأن »نُسَــر«. كثيرون منا يعرفــون )أمثال 
17: 22( الــذي يقول »القلب الفرحان يطيّب الج�س��م 
)مثــل الدواء(« وهــذا يخبرنا أن الفرح لــه فائدة عظيمة 

بالنسبة لنا.

معظمنا يعلم أن الضحــك يمكنه أن يخرجنا من حفرة 
الاكتئــاب أو الحــزن، بــل إنــه يمنحنا شــحنة مــن الطاقة. 
ويمكنــه أن يغيــر تفكيرنا من جهة موقف مــا ويغير أيضًا 
رؤيتنا له بالكامل. في إحدى المرات قمت ببعض الأبحاث 
عن الضحك واكتشــفت بعض المعلومــات الإضافية عنه. 
على ســبيل المثال، الضحك يخفف من حدة التوتر والقلق 
والغضــب والخوف والخجل والذنب. كمــا أنه أيضًا يزيد 
مــن الأجســام المضادة، ومــن المعتقد أن له قــدرة تحمي من 

الفيروسات والبكتيريا والأجسام الدقيقة الأخرى.
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معظمن��ا يعل��م اأن ال�س��حك يمكن��ه اأن يخرجن��ا م��ن 

حفرة الاكتئاب اأو الحزن, بل اإنه يمنحنا �س��حنة من 

الطاق��ة. ويمكنه اأن يغ��ير تفكيرنا من جهة موقف ما 

ا روؤيتنا له بالكامل. ويغير اأي�سً

والعلــم يؤكــد علــى أن الضحــك علاج، لأنــه يجعل 
أجســامنا تفــرز المادة التي تســمى الإندورفــين. هذه المادة 
تســاعد على تخفيف الألم وتخلق بداخلنا شــعورًا طيبًا، 
وتشــير الدراســات إلى أن مادة الإندورفــين تقلل أيضًا من 
التوتــر، وتقوي الــدورة الدموية، وتحســن الجهاز المناعي، 
وتخفــض ضغط الــدم، وتحفز الجهاز العصبــي، وتقلل من 
الكوليســترول، وتقوي القلــب. والضحك العميق الذي 
يحــرك منطقة البطن يشــبه المســاج في أنــه يؤثر على كل 
الأعضاء الرئيسية في الجسم. البعض يقولون أن الضحك 
أيضًا يعتبر مساويًا للتمارين الرياضية البسيطة. فالضحك 
من القلب يشــبه فعليًا الذبذبة الداخلية. لذلك يعد تمرينًا 
رياضيًــا داخليًا فيه نستنشــق كمية أكبر من الأكســجين. 

وتقول الأبحاث إن هذا يمكن أن يزيد من قدرة الرئتين.



ـ 63 ـ

بعــض الاكتشــافات التــي ذكرتها أثبتــت صحتها في 
حياتــي. وكمثال واحد فقط فإني أتذكــر في ليلة ما أنني 
كنت أشــترك مع أسرتي في لعبة، وكنت أعاني من صداع 
مؤلــم بالفعل. لكن حدث شــيء مضحك وبدأت أضحك 
ضحكًا هســتيريًا، لمدة عدة دقائق. عندما توقفت أخيرًا، 

لاحظت أن الصداع قد اختفى بالكامل.

هون على نف�سك

الطفل الطبيعي ي�س��حك ح��والي 150 مرة في اليوم. 

لذل��ك لا عج��ب اأن الكت��اب المقد�س يق��ول اأنه ينبغي 

علينا اأن نتعامل مع ي�سوع كاأطفال �سغار.

هل تعــرف أن الرجــل أو المــرأة الطبيعيــين يضحكان 
فــي اليــوم من 4 إلى 8 مــرات في المتوســط، بينما الطفل 
الطبيعــي يضحك حوالــي 150 مرة في اليــوم؟ لذلك لا 
عجب أن الكتاب المقدس يقول أنه ينبغي علينا أن نتعامل 
مع يسوع كأطفال صغار. الأطفال سعداء! أما نحن الكبار 
فنحتاج أن نهون على أنفســنا. ســوف نكون أسعد كثيرًا 
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إذا توقفنا عن التعامل بجدية شــديدة في كل الأمور وبدأنا 
نستمتع بحياتنا أكثر.

أحد العوامل التي تسبب الكثير من المشاكل للكبار هو 
أننا نتعامل بجدية شــديدة مع أخطائنا وســقطاتنا، فنحن 
نقضي وقتًا كثيرًا في مقاومة أنفســنا فنصبح أســوأ أعداء 
لأنفسنا. وغالبًا ما نحكم على أنفسنا بصورة صارمة أكثر 
مما نحكم على الآخرين، ونركز على أخطائنا الشــخصية 
بصورة مكثفــة. بالطبع هناك أوقات تكــون فيها المواقف 
خطيــرة وهناك ظــروف تســتدعى منا أن نكــون جادين. 
لكــن في أغلب الأوقات هناك أشــياء نتعامــل معها يوميًا 
علــى أنها أمور ضخمة بينما هي في الحقيقة ليســت بهذه 
الأهمية. قال أحدهم ذات مرة: »طوبى لمن يضحكون على 
أنفســهم، لأنهم لن يفقــدوا المرح أبدًا«. لذلك أشــجعك 

اليوم أن تعطي نفسك استراحة.

عندما دعــاك الله لعلاقة معه كان يعرف كل الضعفات 
التــي  الأخطــاء  وكل  فيــك،  ســتكون  التــي  والعيــوب 
ســترتكبها. ليس فيك ما هو مفاجئ بالنســبة لله. أحيانًا 
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يعتقــد الناس أن الله يقدم لهــم الخلاص وبعدها يجلس في 
الســماء وينظر إلينا بأسفل ويقول »لا، كيف هذا؟ والآن 

ماذا سأفعل؟ لم أكن أعلم أنه سيفعل هذا الأمر«.

لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله يعلم كل شيء سوف 
نفعلــه أو نقولــه، فهو صنعنــا: وقد صنعنا غيــر كاملين، 
صنعنــا بحيث نحتــاج إليه. ومــن خلال كلمته المقدســة 
لازال يقــول لنا اليوم ما قاله لإرميــا منذ قرون »عرفتك«. 
رتُك  لقــد تحدث الله إلى إرميا بالتحديد قائلًا: »قبلما �س��وَّ
في البط��ن عَرَفْتُ��كَ )ووافقت أن تكون أداة لي(«. )إرميا 

)5 :1

الله يعرف ـ وطوال الوقت كان يعرف ـ كل شيء عنك، 
فهو يعرف ما ســتفكر فيــه وتفعله وتقوله كل يوم في بقية 
حياتــك علــى الأرض. كمــا أنه يعــرف كيف سيســاعدك 
ويعلمــك ويقومــك ويشــجعك ويعطيك نعمــة لأجل كل 
سقطاتك وأخطائك، فهو دائمًا في صفك وليس ضدك، أيًا 
كان فعلــك. هذا الحق يجب أن يحــررك وأن يجعلك تفرح 

وتستمتع بما صنعك الله عليه، وأن تضحك على نفسك.
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أنــت هو أنــت. وتفعل مــا تفعلــه، وهذا ليــس دائمًا 
مثاليًــا. فــي الواقع أحيانًا تفســد الأمور حقًــا. ولكن هذا 
جــزء مــن كونك بشــرًا. لكنــك إذا كنت أيضًــا تحب الله 
وتريــد مــن قلبك أن تتغيــر وتطلب من الله أن يســاعدك، 
فيمكنك إذًا أن تستريح لأن الله يعمل فيك، ويغيرك يومًا 
بعــد يوم، ويســاعدك أن تنمــو. قالت الممثلــة الأمريكية 
المعروفــة إيثل باريمور ذات مرة: »يبــدأ نضوجك في اليوم 
الــذي تضحــك فيه لأول مرة على نفســك حقًــا«. أعتقد 
أنها على حق في ذلك. ينبغي أن تكون لنا قلوب الأطفال 
التي تضحك بسهولة وتبتسم دائمًا. لكننا أيضًا يجب أن 
نكــون ناضجين بالقــدر الذي يجعلنا نهون على أنفســنا. 
لذلك اقبل ما أنت عليه، واضحك على نفسك، واستمتع 

بحياتك اليوم.

قالت الممثل��ة الاأمريكية المعروف��ة اإيثل باريمور ذات 

مرة: »يبداأ ن�سوجك في اليوم الذي ت�سحك فيه لاأول 

مرة على نف�سك حقًا«.



ـ 67 ـ

فرحك هو قوتك

عندمــا تختار أن تضحــك وتكون مرحًــا وتتعامل مع 
أمور الحياة بابتهاج، فلن تون فقط مجرد شخصًا مسرورًا. 
)نحميا 8: 10( يقول »فرح الرب هو قوتكم«. فكر في 
هذا الأمر: ما هو مقدار القوة والثقة الذي تشــعر به عندما 
تكــون محبطًا ومكتئبًا و«في الحضيض«؟ وقتها لا تشــعر 
بأيــة قــوة على الإطلاق. لكــن عندما تســمح لله أن يملأك 

بالفرح ستشعر كما لو أنك تستطيع أن تفعل أي شيء.

أحيانًــا كثيرة تكون مقاومة الشــيطان لنا هي فقط أنه 
يحــاول أن يســرق فرحنا منا. إنــه يريدنــا أن نخاف وأن 
نيأس أو أن تكون لنا نظرة ســلبية للحياة، لأنه يعرف أنه 
إذا اســتطاع أن يسلب فرحنا يمكنه أن يسلب قوتنا أيضًا. 

ولكي نظل أقوياء، لابد أن نظل فرحين.

قال مــارك تويــن »الجنس البشــرى لديه ســلاح واحد 
فعال حقًــا، وهو الضحك«. ونحن كمؤمنين نعرف أن الله 
أعطانــا أســلحة روحية كثيرة، لكن »تويــن« على حق في 
أن ال�س��حك �س�ح. الضحك في حد ذاته ليس هو الفرح، 
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لكنه بالتأكيد مظهر من مظاهر الفرح.

أندهــش أحيانًا من قلة الفرح في حيــاة الناس، لكنني 
أتفهــم ذلــك. ففي وقت مــن الأوقات كنــت أصارع لكي 
أســتمتع بالحياة. كنت ناموســية، وكنــت مدمنة للعمل، 
ونشأت في بيئة كانت السعادة فيها أمرًا غير لائق، والمرح 
لم يكن شــيئًا له تقديره عندنا. وهــذه القوى حقيقية في 
حياة الكثيرين، فهم ببساطة نشأوا في مناخ من الخوف أو 
التوتر أو النزاع أو الغضب أو الحيرة أو أية ظروف مشابهة. 
ربما تعرضوا للانتقاد بسبب حياتهم الخالية من الهموم، أو 
كانوا محاطين بأناس تعســاء فلم يجــرأوا على أن يظهروا 
أمامهم ســعداء. بالنســبة لهم ولي أيضًا، كان الهدف من 

كل يوم هو أن أبقى على قيد الحياة، لا أن أستمتع به.

الفرح في و�سط ال�سيق

هناك أيضًا من يبدو أنهم يعتقدون أنهم لا يســتطيعوا 
أن يستمتعوا بحياتهم إذا كانت هناك أية مشكلات. فإذا 
واجهتهــم مشــكلات تجدهم يركزون بشــدة فــي البحث 
عــن حــل، ولا يهــدأوا أو يســتمتعوا بالحياة قبــل أن تُحَل 
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المشــكلات. بالطبع هنــاك أوقات نحتاج فيهــا أن نتعامل 
مــع الأمور الـمُلِحــة، وهناك أوقات نحتــاج فيها أن نطبق 
مبدأ الجهاد الروحي على حياتنا. لكننا لسنا مضطرين أن 
نعيش باستمرار تحت الضغوط أو المتطلبات الجامدة. يمكننا 
أن نفرح بالرغم من مشكلاتنا وفي وسط مشكلاتنا. ابدأ 
بأن تبتسم كثيرًا، فالابتسامة وسيلة لشحن مضخة الفرح، 
وهي ســلاح فعال ضد كل المشــكلات. في معظم الأوقات 
إذا بدأنــا فقــط بالعثور علــى الفرح، ســوف نتغلب على 
المعوقات التي تقاومنا ونســتطيع أن نتعامل مع المشكلات 

التي لدينا بصورة أفضل.

يمكنن��ا اأن نف��رح بالرغ��م م��ن م�س��ك�تنا وفي و�س��ط 

م�سك�تنا.

أعتقــد أن هــذا هــو أحــد الأســباب التي لأجلهــا قال 
الرســول بولــس »افرح��وا في ال��رب كل ح��ين )ابتهجوا 
��ا: افرح��وا« )فيلبي 4:  وا في الرب( واأقول اأي�سً وسُــرُّ
4( كان بولــس يعرف أن الفرح يمنحنــا القوة، فقد واجه 
ضيقات كثيرة وصعوبات في حياته. وكانت لديه أسباب 
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كثيــرة تجعله يخاف ويُحبَط ويكتئب. يكفي فقط أن تقرأ 
وصفه لخدمتــه: »بل في كل �س��يء نُظهِر اأنف�س��نا كخدام 
الله: في �سبر كثير, في �سدائد, في �سرورات, في �سيقات, 

في �س��ربات, في �س��جون, في ا�س��طرابات, في اأتع��اب, في 

اأ�س��هار, في اأ�س��وام«. )2كورنثوس 6: 4ـ5(. أمامنا رجل 

لديــه أســباب كثيرة تجعله لا يفــرح. كان يمكن لبولس أن 
يقــرر أن يعيش حياته على أنهــا »مجرد حياة« لكنه اختار 
أن يكــون فرحًا. في الحقيقة بعد هذه الكلمات بعدة آيات 
يكتب بولــس قائــلًا »)يعاملنا النــاس( كمجهولين )من 
العالم( و)مع أننا( نحن معروفون )من الله ومن شعبه(، 
كمائت��ين وها نحن نحيا, كموؤدب��ين ونحن غير مقتولين, 

كحزان��ى ونحن دائما فرح��ون« )ع 9ـ10(. يجب أن 

يكــون لنــا اختيار بولس، أن نكون دائمًــا فرحين حتى في 
المواقف الصعبة.

أخبرتنــي إحــدى الســيدات مؤخــرًا أن تعليمــي غيّر 
حياتهــا، لذلك ســألتها: »ما هي أبرز طريقــة تغيرت بها 
مْتِني أنني ليــس عليَّ أن  حياتــك؟« فأجابتنــي: »لقــد علَّ
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أنتظــر حتى أمــوت وأذهب إلى الســماء، لكنني يمكن أن 
أستمتع بالرحلة هنا«.

يجب أن نذكر أنفسنا كثيرًا أن يسوع مات حتى نفعل 
مــا هو أكثر من مجرد الوصول لنهايــة يوم آخر. تذكر أن 
يســوع في )يوحنا 10: 10( قال أنه قد أتى حتى يمكننا 
أن تكون لنا حياة ونستمتع بها. كما قال أيضًا في )يوحنا 
17: 13( »واأتكل��م به��ذا في الع��الم ليك��ون لهم فرحي 
كام��ً� فيهم )حتى يختبروا مســرتي متحققة فيهم، حتى 

يكمل اســتمتاعي في نفوســهم، حتى يكون لهم سروري 
بداخلهم يملأ قلوبهم(«. يا لها من كلمات رائعة! يســوع 
يريد أن يكمل فرحه فينا، يريدنا أن نختبر مسرته. وهذا 
ما أصليه لأجلك ـ أن يملأ فرح الرب قلبك ويكون قوتك. 
لا تــدع الظــروف أو المواقف تســلب فرحــك منك، لكن 
كــن مصممًا على أن تظل قويًا بأن تظل فرحًا. ليكن فرح 
يســوع كاملًا فيك، واستمتع بحياتك اليوم. ابتسم، رنم، 
كن إيجابيًا، هون على نفســك، دندن بنغمات ـ وفي كل 

هذا اضحك.
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ليكن فرح ي�سوع كامً� فيك, وا�ستمتع بحياتك اليوم. 

ابت�س��م, رنم, ك��ن اإيجابيً��ا, ه��ون عل��ى نف�س��ك, دندن 

بنغمات � وفي كل هذا ا�سحك

اعرف من اأنت

»اعرف اأولًا من اأنت.!«.

أبيقطيتس

كيــف ســتكون إجابتك إذا ســألتك »مــن أنت؟« هل 
ستكون نواياك المبدئية أن تسرد قائمة الأشياء التي تفعلها 
والأدوار التي تقوم بها في الحياة؟ هل ستقول »أنا مضيف 
طيــران«، »أنا جــراح مــخ«، »أنا موظفــة بالبنــك«، »أنا 
خادم«، »أنا أم وزوجة«، »أنا طالب في المدرســة الثانوية«؟ 
ف نفسك بالمكان الذي تعيش فيه، أو هواياتك  هل سَــتُعرِّ
واهتماماتــك، أو مــا تريد أن تفعله في المســتقبل؟ أي من 
هــذه الإجابات ســوف تصف ما تفعله، لكــن ولا واحدة 

منها تقول لي من اأنت.

إن كنــت مؤمنًــا، فأحــد أهــم الحقائق التــي يجب أن 
تفهمهــا هي مــن أنت في المســيح، وما هــي هويتك فيه. 
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عندما ســمعت لأول مرة عبارة »من أنت في المســيح«، لم 
أكــن أعــرف ماذا تعني. لكــن فهم هذه الكلمــات القوية 
هــو أمر على قــدر كبير مــن الأهمية. عندمــا يقبل الناس 
يســوع المســيح بالإيمان كمخلص شــخصي لهــم، يراهم 
الله مصالحين معه وأنهم »في« المســيح. كونك في المســيح 
يمنحك عــدة حقوق وامتيازات، وهي الحقوق والامتيازات 
التــي تخــص أولاد الله. عندما تكون في المســيح فهذا أمر 
ليــس له علاقــة بما تفعله، لكــن بمن أنت. ليــس المهم هو 
كيــف ترى نفســك، لكن كيف يــراك الله. ليس المهم هو 

أنشطتك، لكن هويتك وما تؤمن به.

عندم��ا تكون في الم�س��يح فهذا اأمر لي���س له ع�قة بما 

تفعله, لكن بمن اأنت.

إذا أرادت ابنــه ملكة إنجلترا أن تزور الولايات المتحدة، 
أشــك أن هناك من ســيطلب منها قائمة بما يمكنها عمله. 
ســوف تمنح دخولًا فوريًا ومعاملة خاصة لســبب هويتها. 
إذا كان هذا هو الحال مع الإنسان فتخيل معي كم هو أثمن 
أن تكــون ابنًا لله. ولكن إذا كانت ابنة الملكة لا تعرف من 
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هي، فلن تســتخدم هويتهــا لمنفعتها. والمبــدأ ذاته ينطبق 
علــى مَن لا يعرفــون هويتهم في المســيح. فهــم يمتلكون 
الكثير من الحقوق والامتيازات التي لا يســتخدمونها أبدًا 

لأنهم ببساطة لا يعرفون من هم.

هناك فرق كبير بين من نحن في المســيح ومن نحن في 
أنفســنا. ففي أنفســنا نحن لا شــيء، ولا نملك شيئًا، ولا 
نســتطيع أن نفعل شــيئًا لــه قيمة أبدية، لكن في المســيح 
يمكننــا أن نكــون وأن نفعــل وأن نمتلك كل مــا وعدنا به 
الله فــي كلمته. يمكننــا أن نترك ميراثًــاُ للعالم ويمكننا أن 
نســتمتع برحلاتنا عبر الحياة. الكتاب المقدس يعلمنا كل 
أنــواع الحقائق الرائعة عن من نحن في المســيح، ويجب أن 
نعرف هذه الحقائق ونؤمن بها ونعليها فوق أي شيء آخر، 
فوق ما نعتقده عن أنفســنا، وفوق ما يقوله الآخرون عنا، 
وفوق ما يقول العالــم أننا ينبغي أن نكون عليه. إن كلمة 
الله هــي الحــق، وما يعتقده الآخــرون أو يقولونه هو مجرد 

رأي. وينبغي ألا نسمح لرأي أي شخص أن يقرر قيمتنا.
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العثور على الحرية

إذا كنــا نريــد أن نســتمتع بحياتنــا اليــوم ويكون لنا 
رجــاء في الغد فيجــب إذًا أن نعرف من نحن في المســيح. 
عندما نعرف من نحن فيه، يمكننا عندها أن نقيّم أنفســنا 
بصدق ولا نشــعر بالخزي أو الإحباط لأننا لا نملك كل ما 
يملكــه غيرنــا، أو لأننا لا نســتطيع أن نفعــل كل ما يمكن 
لغيرنــا أن يفعله. وعندما نســتطيع أن نعمل جردًا عمليًا 
بما لا نســتطيع أن نفعله ولا نشــعر بالصغــر نتيجة ذلك، 
فهذا الأمر يحررنا. ربما لا يمكنني أن أفعل كل ما يستطيع 
شــخص آخــر أن يفعلــه، لكن ربمــا يمكنني فعل شــيء لا 
يســتطيع هو أو هي فعله. أعتقد أن أفضــل طريقة لتقييم 
أنفسنا هو أن نعرف أن ما نجيد عمله هو عطية من الله وأن 
مــا لا نجيد عمله ليس مشــكلة. الله يعطى لــكل منا جزءًا 
صغيرًا من الكل الأكبر، ويفترض بنا أن نعمل معًا ويؤدي 
كل منــا دوره بمواظبــة وتميز، لا أن نتمنــى أن نفعل ما هو 
معين لشــخص آخر غيرنا. إن العثــور على حرية أن نكون 
أنفســنا هــو انتصار رئيســي يطلــق داخلنا فرحًــا مذهلًا. 
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ومعرفة من نحن في المسيح يعطينا الثقة أن نتجاوز أخطاء 
الماضي وننتظر المستقبل بتوقع.

معرف��ة م��ن نحن في الم�س��يح يعطينا الثق��ة اأن نتجاوز 

اأخطاء الما�سي وننتظر الم�ستقبل بتوقع.

منذ ســنوات كثيرة، ســئمت من الشــعور بعدم الرضا 
عن نفســي طوال الوقت، ومن التفكير الدائم أن هناك ما 
ينقصني، ومن التســاؤل ما الخطأ فــيّ، ومن الاعتقاد أنني 
لــم أكــن كل ما كان »من المفترض« أن أكــون عليه. وأثناء 
هذه الفتــرة في حياتي، حاولت وحاولــت أن »أكون« عن 
طريق أن أفعل أكثــر. حاولت جاهدة بالذات أن أفعل وأن 
أكون أمور رأيتهــا في أناس آخرين. إذا حاولت من قبل أن 
تفعــل ذلك فيمكنك أن تخمن ما حدث: لقد وصلت إلى 
إحباط تام، وظللت داخل هذه الدائرة من الجهاد والإحباط 

إلى أن وجدت أخيرًا من أنا في المسيح.

هذا الاكتشاف لهويتي في المسيح حررني للغاية لأننا، 
كمــا قلت مــن قبــل، عندما نعــرف من نحن في المســيح 
يصبح ما لا نستطيع عمله في طبيعتنا أمرًا غير ذي أهمية 
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بعد ذلك. عندما نكتشــف من نحن فيه، يمكننا أن نرتاح 
ونطمئن أننا لســنا كل مــا يتوقع أصدقاؤنــا أننا يجب أن 
نكــون. عندما نفهم هويتنا في المســيح يقــل إهتمامنا بما 
يظنــه الآخرون فينا أو يتوقعوه منا. عندما نســير بهويتنا 
في المســيح يمكننا أن نقيّم أنفسنا بصدق شديد ومع ذلك 
نشــعر بشعور عظيم من جهة من نحن، فلا نشعر بالصغر 
علــى الأقل بســبب مــا لا يمكننا عمله، ونتحــرر بالكامل 

ونكون أفضل ما يمكن ونستخدم القدرات التي لدينا.

في أيام بولس كانت الطبقات الاجتماعية والجماعات 
الدينية محددة بوضوح. كان اليهود يعتقدون أنهم أفضل 
من الأمم. والأحرار يعتقدون أنهم أفضل من العبيد، وكان 
الرجال يشــعرون أنهم أفضل من النساء. لكن بولس حرر 
الجميــع وســاوى بينهــم عندما كتــب »لي�س )فــرق الآن 
بــين( يهودي ولا يوناني. لي���س عبد ولا حر. لي�س ذكر 
واأنثى لاأنكم جميعًا واحد في الم�سيح ي�سوع« )غلاطية 3: 

28(. لابد أن هذه الكلمات كانت بمثابة صدمة لمن كانوا 
يشــعرون أنهم أفضــل من غيرهم، لكنهــا كانت كلمات 
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محــررة للأشــخاص الذيــن كان النــاس دائمًــا يجعلونهم 
يشــعرون أنهم أقــل من الباقــين. في الأســاس كان بولس 
يقول إنه لا يوجد من له قيمة بعيدًا عن هويته في المسيح. 
فنحــن لنا قيمــة لأن الله يحبنا، وما نســتطيع أن نفعله أو 
لا نســتطيع أن نفعله لا يضيــف أو ينقص من هذه الحقيقة 

الرائعة.

يحزننــي أن أســمع النــاس يقللــون من قدر أنفســهم 
بعبــارات مثــل: »أنا في غاية الغباء« أو »أنا أكره شــكلي« 
أو »أنــا لا أفعــل شــيئًا صحيحًا على الإطــلاق«. مثل هذه 
التعليقــات وغيرها تحزنني كثيــرًا لأنها تمثل الطريقة غير 
الكتابيــة التي يفكــر بها الناس في أنفســهم. بدأت أفهم 
منذ عدة سنوات خطورة هذا النوع من التفكير والحديث. 
فهــو لا يعكس الحق الذي تقدمه كلمــة الله ولا يتوافق مع 
الطريقــة التي يفكر بها الله فينا، وهذا يبقينا في فخ طرق 
الحياة التي تبعدنا كثيرًا عن الإســتمتاع أو الإثمار أو القوة 

التي يريدها الله لنا.

عندمــا نعــرف من نحــن في المســيح، ســتزيد حريتنا 
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وثقتنــا كثيــرًا. عندما نتأصل في هويتنا في المســيح فهذا 
ســيحفظنا من الخوف من الفشل ومن المحاولات المستميتة 
لإرضاء الآخرين، ومن الوقوع في دورة محاولة العمل لأجل 
الحصول على قبول الآخرين لنا. كما أنه ســيمكننا من أن 
نبقى أقويــاء وثابتين عندما تأتي الأزمــات. من لا يعرفون 
مــن هم في المســيح يمكن أن تحطمهم المصاعب أو الفشــل 
أو ارتكاب الأخطاء أو رأي الآخرين فيهم، لكن الإحساس 

القوي بهويتنا في المسيح يحررنا من آثار هذه الأمور.

عندما نتاأ�سل في هويتنا في الم�سيح فهذا �سيحفظنا من 

الخوف من الف�س��ل, ومن المحاولات الم�ستميتة لاإر�ساء 

الاآخرين, ومن الوق��وع في دورة محاولة العمل لاأجل 

الح�سول على قبول الاآخرين لنا.

اتفق مع الله

لن يمكننا أبدًا أن نســمو فوق الأفكار والمعتقدات التي 
لدينا تجاه أنفســنا، لذلك يجب أن نحرص على أن نصدق 
مــا يقوله الله عنا. يجب أن نتوقف عــن مجرد الإتفاق مع 
الآخرين، ومع ظروفنا، ومع جسدنا، ومع الشيطان، ولابد 



ـ 80 ـ

أن نبــدأ في الإتفاق مع الله. فهــو يقول إن قيمتنا الحقيقية 
هي في أنه هو يحبنا، وقد أرســل ابنه ليموت لأجلنا. لقد 
اشــتُرينا لله بدم يســوع. عندما ينظر الله إلينا فهو لا يفعل 
ذلك لكي يرى ماذا نفعل، وأين نعيش، ومن هم معارفنا، 
وكيــف نلبــس أو عــدد الدرجــات العلمية التــي حصلنا 
عليهــا، لكنه ينظر إلى قلوبنا ويقــول »هذا الرجل قيمته 
كبيرة جدًا لدرجة أنني أرسلت ابني ليموت لأجله«. »هذه 

المرأة قيمتها كبيرة جدًا فهي تنتمي لي وأنا أحبها«.

أريد أن أقول أمرًا شــخصيًا للغاية، لقد وصلت للنقطة 
التي أدركت وصدقت فيها أن قيمتي كشــخص ليست في 
حقيقــة أنني أقود خدمة جويس ماير. إن دعوتي ووظيفتي 
هــي أن أقــود هذه الخدمــة وأن أعظ بكلمــة الله، وأنا أفعل 
ذلــك لأجل الله. أجــل هذا أمر مثير، وأجــل إنه أمر يبارك 
حياتــي. لكــن إذا لم أكــن أفعل ذلك، هــل كانت قيمتي 
ســتقل أو أصبح بلا قيمة؟ بالتأكيد لا. فإن قيمتي وقدري 

في عيني الله لا يتغيران أبدًا.

والشــيء ذاته بالنســبة لــك. الله لا يقيــس قيمتك بما 
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تفعلــه. لاحظ أن العدو ســيحاول أن يجعلك تصدق أنك 
ســتصبح بلا قيمة إذا توقفت عن فعل الأشــياء التي تقوم 
بها، لكن هذا غير صحيح. لذلك لا تســمح لنفســك أن 
تقع في فخ هــذه الكذبة. الحقيقة هي أن الله يحبك ويهتم 
بك، ويريد أن تكون لك علاقة معه لدرجة أنه أرســل ابنه 
ليتألــم ويموت حتــى يمكنــك أن تقترب إليــه. إن قيمتك 
بالنســبة له لا توصف. وعليك أن تختــار أن تصدق هذا، 
لأن العدو والعالم ســيعملان جاهدين ليقنعاك بما هو غير 

ذلك.

كلنــا نعــرف أن الله قد وضــع لكل منا شــيئًا يجب أن 
يفعلــه ويجب على كل منا أن ينشــغل بفعلــه ويثمر فيه، 
لكــن النقطــة التي أريــد أن أوضحهــا هي أن مــا نفعله لا 
يجب أن يقارن بما يفعله شخص آخر، كما أننا لا يجب أن 
نســتمد قيمتنا مما نفعله. قد يكون هناك شخص ما يجيد 
الترنيم بينما يجيد الآخر النشاذ. لكن الاثنين لهما نفس 

القيمة أمام الله.

ربمــا تســأل »إذا كانــت قيمتي كبيرة هكــذا عند الله، 
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لماذا أشعر بعدم الرضا عن نفسي؟« الحقيقة هي أن قيمتك 
وهويتــك ثابتة في قلب الله ومســجلة في كلمته. وموضع 
قيمتك »شــرعي« مــن الناحية الروحية لأن يســوع أعطاه 
لك. لكن ربما لا تشــعر بذلك في حياتك لأن هناك عملية 
تتدخــل فــي فهم ما قد فعله الله وقبولــه. عندما أكتب عن 
»من أنت في المســيح« أشــير بذلك إلى عمل أجراه الله في 
روحــك )الكيــان الداخلي، الجوانــب الروحية لهويتك( 
عندما قبلت يســوع ربًا ومخلصًا لــك، أصبحت مبررًا في 
عينــي الله )انظر 2كورنثوس 5: 21(.  هذا لا يعنى أنك 
تفعــل كل شــيء صوابًا لكنه يعنى أنــك يمكنك أن تتقدم 
نحــو ســلوك أفضل كل يوم فــي حياتك، وفــي أثناء ذلك 
يظل الله يراك مبررًا بسبب إيمانك فيه. عندما قبلت يسوع 
ربًــا ومخلصًا أصبحت خليقة جديــدة )انظر 2كورنثوس 
5: 17(. كل شــيء فــي نفســك القديمة مــات من وجهة 
نظر الله، لأن قبول يسوع جعلك جديدًا ونظيفًا وصحيحًا 
مــع الله. فقد نلت قلبًــا جديدًا ومســتقبلًا جديدًا، ونلت 
ثمــر الروح القــدس، وامتلأت بقدرات جديــدة بل وأكثر 

من ذلك.
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هذا يعنى أنك لديك الحق الشــرعي أن تســر بنفسك، 
فالحيــاة التي تتصف بعدم الرضا عن نفســك طوال الوقت 
وترديد كلمات مثل«أنا إنســان بائــس، خاطئ تعيس« لا 
تتوافــق مع الكتاب المقدس. صحيــح أنك تخطئ وتخفق 
فــي أمور معينة وتحتاج إلــى الرحمة كل يوم، لكنك لديك 
هوية جديدة في يســوع المسيح. أنت ابن لله مشترى بالدم 
وقيمتك تزيد على ما يمكن أن تتخيله. لقد فعل الله عملًا 
رائعًا بداخلك. وفي حياتك العملية أنت تسير نحو إعلان 
وضعك »الشــرعي« في المســيح كل يوم، ولبقية حياتك. 
وســوف يعمل الروح القدس معك لكي يحقق من خلالك 
مــا فعله بداخلك. ومهمتك هي أن تتعاون مع إرشــاده في 

حياتك وأن تصدق ما يقوله الله عنك في كلمته.

اأن��ت ابن لله مُ�سْ��تَرى بال��دم,  وقيمتك تزي��د على ما 

يمكن اأن تتخيله

اأنت هو ما ت�سدقه

عندمــا تدرك مــن أنت في المســيح وتصدق مــا يقوله 
الكتــاب المقــدس عنك، عندهــا بغض النظر عن شــعورك 
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ومهمــا كان ما يقوله الآخــرون عنك، فإن مواعيد الله لك 
ســوف تطلــق في حياتك مــن خلال الإيمــان. ربما ترتكب 
الأخطــاء، لكن إذا ظللت تصــدق ما تقوله كلمة الله عنك 
فســوف تصبح الشخصية التي يقولها الله عنك، وستعمل 
مــا يقــول أنك تســتطيع أن تعملــه، وســتمتلك ما يقول 
أنــك يمكن أن تمتلكه. ومن الجانــب الآخر غالبًا لن تختبر 

البركات التي وعد الله بها إذا لم تصدقها.

دعني اأ�ساألك بع�س الاأ�سئلة الهامة:

k هــل تصــدق كلمة الله في كل نواحــي حياتك الآن؟ إذا 
لــم يكن الأمــر كذلك يمكنك أن تتغيــر بمجرد أن تقرر 

أن تصدق.

k هل تطبق حق كلمة الله في كل موقف تتعرض له؟ إذا لم 
يكن الأمر كذلك، لماذا لا تتغير اليوم؟

k مــا الذي تصدقه عن نفســك؟ هل يتفــق مع كلمة الله؟ 
يمكنــك أن تقــرر أن تصدق كل ما يقولــه الله عنك وأن 
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تســر بخطته لك. ليس عليك أن تنتظر شــعورًا معينًا، 
يمكنك أن تتخذ القرار.

k مــا الــذي تصدقه من جهة مســتقبلك؟ هل هذا يعكس 
الحق الموجود في كلمة الله؟

k ما الذي تصدقه عن ماضيك؟ هل يتفق مع حق الله؟

k مــا الذي تصدقه عــن المواقف التي تبدو مســتحيلة في 
حياتك؟ هل إيمانك هذا مؤسس على كلمة الله؟

الإجابات على هذه الأسئلة ستحدد كيف ترى نفسك. 
ولكــي تعرف حقًا من أنت وتســير في حرية وقوة هويتك 
في المســيح، فإن معتقداتك يجب أن تتوافق مع حق كلمة 

الله.

كان هنــاك وقــت في حياتي كنت فيــه مقتنعة أنني لن 
يمكننــي أبدًا أن أتغلب على الإســاءة التي تعرضت لها في 
الماضي، وطوال الوقت الذي كنت فيه أصدق هذه الفكرة، 
كانت هــذه هي حقيقتي. لــم يمكنني أن أتجاوز الإســاءة. 
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ومهمــا فعــل الله من أجلي لم يكــن هذا معلنًــا في حياتي 
عندمــا رفضــت أن أصدقه. لكن بمجــرد أن بدأت أصدق، 
بدأت الأمور تتغير. لم يحدث هذا بسرعة. لكن بعد فترة 
من الزمان بدأت أدرك أن الله يمكن أن يشفي كل منطقة في 
حياتي. واستغرق الأمر أكثر من ثلاثين سنة لكنني تغلبت 
على عواقب الإساءة عن طريق دراسة كلمة الله وتصديقها 
بنشــاط وعن قصــد، يومًا بعد يوم بعد يــوم. وكانت هذه 
عملية مســتمرة لكن كل يوم كان يشهد تغييرًا تدريجيًا، 

وبمرور الوقت تغيرت بالكامل.

ربما تفكر أن ثلاثين سنة هي وقت طويل جدًا للانتظار، 
لكننــي في الحقيقة لم يكن أمامــي اختيارات أخرى، وأي 
شــخص لا توجد لديه اختيارات أخرى. الله فقط هو الذي 
يســتطيع أن يغير شــخصًا من الداخل للخــارج. هو فقط 
الذي يستطيع أن يشفي الكيان من الداخل ويزيل الجروح 
والندبــات من الماضي. ربما لا يســتغرق الأمــر وقتًا طويلًا 
معــك مثلي، لكن أيًا كانت المــدة فالأمر جدير بالانتظار. 
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أرجو أن تتذكر أنني كنت أرى التقدم طوال الوقت، وأنت 
أيضًا ستراه.

يجب أن نصدق ما يقوله الله ونوفق أفكارنا مع أفكاره. 
ونتفــق مع الله عن طريــق قبول أفكاره وكلمتــه على أنها 
حق، يمكننا أن نقول »صحيح أنني ارتكبت أخطاء اليوم، 
لكن عندي إيمان« أو »لقد فعلت شيئًا كان يجب ألا أفعله، 
لكن لــي ثقة في كلمــة الله وأعلم أنه سيســامحني عندما 
أتــوب« أو »ربما تكــون الظروف قاســية الآن، لكني أؤمن 
بالله أنه ســيأتي لمعونتــي لأن كلمته تقول ذلــك، وأنا أثق 
بــه«. يجب أن نؤمن ونظل نؤمــن. هذا النوع من الثقة في 
نــا من التغلــب على كل عوائــق الحياة لأنه  كلمــة الله يمكنِّ
مهما كانت صعوبة الأمور، فالإيمان يفتح الباب للتحســن 
والتغييــر. والحقيقة البســيطة هي أنــك لا يمكن أن تنهزم 

عندما يكون الله في صفك.

تغيروا بتجديد اأذهانكم

يســاعدنا )روميــة 12: 2( علــى فهم الســبب الذي 
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يجعــل معتقداتنا أمرًا مهمًا: »ولا ت�س��اكلوا ه��ذا الدهر 
)هذا العصر، المشكل على التقاليد الخارجية السطحية(، 
بل تغيّروا عن �سكلكم بتجديد )كامل( أذهانكم )بالمثل 

الجديــدة والإتجاهات الجديــدة(، لتختبروا ما ه��ي اإرادة 
نظــره  وجهــة  مــن  الله: ال�سالحة المر�سية الكاملة ) 

لكم(«. من هذه الآية نتعلم أننا يجب أن نجدد أذهاننا، أو 
نتبنى أفكارًا جديدة بحســب حق الله، حتى يمكن أن نتمم 

خطته لحياتنا.

الله لديه خطط عظيمة لكل شــخص علــى قيد الحياة، 
وعدونا الشــيطان يعرف هذا ويحاول أن يمنعنا من فعل ما 
يريــد الله منا أن نفعله بأن يجعلنــا نصدق الأكاذيب. ربما 
يخبرنا أن الله لا يحبنا بالدرجة التي تجعله يســتخدمنا، أو 
أننا لا نمتلــك المواهب والمهارات اللازمــة لتحقيق مقاصد 
الله، أو أننــا لــن يمكننا أبدًا أن نفعل شــيئًا يمكن أن يرضى 
الله. هذه كلها أكاذيب. ولابد أن نعرف الحق الذي يقدمه 
الله لنا في كلمتــه لكي يمكننا أن نتغلب على قوة أكاذيب 
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العدو وأن نســلك فــي الخطط الصالحة التي لــدى الله لنا. 
يجــب أن نعرف كلمة الله ونصدقها حتــى يمكننا أن نتفق 

مع الله لا مع الشيطان.

ولاب��د اأن نعرف الحق ال��ذي يقدمه الله لنا في كلمته 

لك��ي يمكنن��ا اأن نتغل��ب على ق��وة اأكاذيب الع��دو واأن 

ن�سلك في الخطط ال�سالحة التي لدى الله لنا.

عندمــا نتفق مع الله عن طريــق تصديق كلمته، نصبح 
واثقــين في من نحن في المســيح وفي محبته لنــا. كما أننا 
أيضًا نضع أنفســنا في موضع يمكننــا منه أن نصل لأقصى 
إمكانيــات وضعها هو بداخلنا وأن ننفذ خططه ومقاصده 
لحياتنــا. وعندما نفعل ذلك، ســوف نجد أنفســنا نفعل ما 
خلقنا لأجله. عندما لا نكون قادرين أن نفعل الأشياء التي 
خلقنا لنفعلها، نصبح محبطين وقلقين وغير سعداء. لكن 
عندما نفعل هذه الأشــياء نشــعر بحماس وشغف وإشباع 
وسلام ونجاح. يمكننا أن نستمتع بالعملية والنتائج أيضًا. 

يمكننا أن نستمتع بالحاضر ونتوقع المستقبل بثقة.
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ما يقوله الله عنك

الكتــاب المقدس مليء بالحق فيمــا يتعلق بمن أنت وما 
يقولــه الله عنــك. أعرف أناسًــا يحبــون أن يقــرأوا العهد 
الجديــد وأن يضعوا خطًا تحت الآيات التــي تتضمن عبارة 
»في المسيح« أو »فيه«. وهذا تدريب جيد يستحق استثمار 
وقتــك وطاقتك فيــه، ويمكنه أن يغير الطريقــة التي ترى 
بهــا نفســك. وفيما يلي قائمة مطولة مــن هذه الآيات في 
شكل إقرارات تساعدك أن تثبت في حق الله عن من أنت. 
أشــجعك أن تقــرأ هذه الكلمــات المليئة بالقــوة وتحفظها 
وتصلي بها، وتعترف بها لأنك إذا صدقت هذه الكلمات 

وجددت ذهنك طبقًا لها، سوف تتغير حياتك.

k أنــا مملــوء فيــه، الــذي هــو رأس كل رياســة وســلطان 
)كولوسي 2: 10(.

k أنا حي مع المسيح )أفسس 2: 10(.

k لقد أُعتِقت من ناموس الخطية والموت )رومية 8: 2(.
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k أنــا بعيد عــن الظلم، والارتعاب لا يدنو مني )إشــعياء 
.)14 :54

k أنــا مولــود مــن الله والشــرير لا يمســني )1يوحنــا 5: 
.)18

k أنــا قديــس، وبلا لــوم قدامه في المحبة )أفســس 1: 4، 
1بطرس 1: 16(.

k لي فكر المسيح )1كورنثوس 2: 16، فيلبي 2: 5(.

k لي سلام الله الذي يفوق كل عقل )فيلبي 4: 7(

، والذي فــيَّ  أعظم من الذي في  k الله العظيم يســكن فيَّ
العالم )1 يوحنا 4: 4(.

k لقد نلت عطية البر، وأملك في الحياة بيســوع المســيح 
)رومية 5: 17(.

k لقــد نلــت روح الحكمــة والإعــلان في معرفة يســوع، 
وعيون ذهني مستنيرة )أفسس 1: 17ـ 18(.
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k لقــد نلت قوة الروح القدس لوضع الأيدي على المرضى 
فيبرأون، ولإخراج الشياطين، وللتكلم بألسنة جديدة. 
ولديَّ الســلطان على كل قوة العدو، ولا يضرني شيء 

)مرقس 16: 17ـ18، لوقا 10: 17، 19(.

k لقــد خلعــت الإنســان العتيق ولبســت الجديــد، الذي 
يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقي )كولوسي 3: 9، 

.)10

k لقــد أَعطَيــت وأُعطِيت كيلًا جيــدًا ملبدًا مهــزوزًا من 
الناس في حضني )لوقا 6: 38(.

k ليس لدى احتياج، لأن إلهي يملأ كل احتياجي بحســب 
غناه في المجد في المسيح يسوع )فيلبي 4: 19(.

k يمكننــي أن أطفئ جميع ســهام الشــرير الملتهبة بترس 
الإيمان الذي لي )أفسس 6: 16(.

k أســتطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني )فيلبي 4: 
.)13
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k أنــا أخبــر بفضائــل الذي دعاني مــن الظلمــة إلى نوره 
العجيب )1بطرس 2: 9(.

k أنــا ابن لله ـ مولود ثانية من زرع لا يفنى بكلمة الله الحية 
الباقية إلى الأبد )1بطرس 1: 23(.

k أنا عمل الله المخلوق في المسيح لأعمال صالحة )أفسس 
.)10 :2

k أنا خليقة جديدة في المسيح )2كورنثوس 5: 17(.

k أنا كائن روحي ـ أحيا لله )رومية 6: 11، 1تسالونيكي 
.)23 :5

k أنــا مؤمن، ونور الإنجيل يشــرق في ذهني )2كورنثوس 
.)4 :4

k أنــا عامــل بالكلمــة، ومغبوط في عملــي )يعقوب 1: 
.)25 ،22

k أنا وارث مع المسيح )رومية 8: 17(.

k يعظم انتصاري بالذي أحبني )رومية 8: 37(.
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k أنــا غالب بدم الخــروف وبكلمة شــهادتي )رؤيا 12: 
.)11

k أنا شريك طبيعته الإلهية )2بطرس 1: 3، 4(.

k أنا سفير عن المسيح )2كورنثوس 5: 20(.

k أنا جزء من جيل مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدســة، 
شعب اقتناء )1بطرس 2: 9(.

k أنا بر الله في المسيح يسوع )2كورنثوس 5: 21(.

k أنــا هيــكل الــروح القــدس، أنــا لســت ملــك نفســي 
)1كورنثوس 6: 19(.

k أنــا الــرأس لا الذنــب. أنــا فــي الارتفــاع فقــط، لا في 
الانحطاط )تثنية 28: 13(.

k أنا نور العالم )متى 5: 14(.

k أنــا مختــار الله،  مملوء أحشــاء رأفات ولطفًــا وتواضعًا 
ووداعــة وطــول أنــاة )روميــة 8: 33، كولوســي 3: 

.)12
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k خطايــاي كلهــا قد غفرت، وأنا مغســول بدم المســيح 
)أفسس 1: 7(.

k لقد أُنْقِذت من سلطان الظلمة، ونُقِلْت إلى ملكوت الله 
)كولوسي 1: 13(.

k لقد افتديت من لعنة الخطية والمرض والفقر )تثنية 28: 
15ـ 68، غلاطية 3: 13(.

د في الإيمان، وأفيض بالشــكر  k أنــا متأصل ومبني وموطَّ
)كولوسي 2: 7(.

k أنا مدعو من الله أن أكون صوت تســبيحه )مزمور 66: 
8، 2تيموثاوس 1: 9(.

k لقد شفيت بجلدات يسوع )إشعياء 53: 5، 1بطرس 
.)24 :2

k أنا مُقام مع المســيح، وجالس في الســماويات )أفسس 
2: 6، كولوسي 2: 12(.
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k أنا محبوب من الله كثيرًا )رومية 1: 7، أفسس 2: 4، 
كولوسي 3: 12، 1تسالونيكي 1: 4(.

k أنا أتقوى بكل قوة بحســب قدرة مجده )كولوسي 1: 
.)11

k أنا خاضع لله والشــيطان يهرب مني، لأني أقاومه باسم 
يسوع )يعقوب 4: 7(.

k أنا أســعى نحو الغرض لأجل جعالــة دعوة الله العليا في 
المسيح يسوع )فيلبي 3: 14(.

k لأن الله لــم يعطنــا روح الفشــل، بل روح القــوة والمحبة 
والنصح )2تيموثاوس 1: 7(.

k أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ )غلاطية 2: 20(.



 صلاة للخلاص

قد قبلت ٌسوع المسٌح  بعد الله ٌحبك وٌرٌد ان تكون له علاقة شخصٌة بك.  ان لم تكن

 كمخلصك الشخصً، ٌمكنك فعل ذلك الان. فقط افتح قلبك له وصل هذه الصلاة...

"ابً السماوي، أعلم انً اخطأت بحقك. من فضلك سامحنً. اغسلنً طاهراً. أعدك 

أؤمن انه قد مات لاجلً اخذاً خطٌتً عندما مات على بوضع ثقتً فً ٌسوع ابنك. 

.. اؤمن انه اقٌم من الموت. الأن اسلمَ حٌاتً لٌسوعالصلٌب  

أشكرك أبً السماوي على عطٌة الغفران والحٌاة الابدٌة. أرجوك ساعدنً كٌما احٌا 

 لك. باسم ٌسوع المسٌح. امٌن."

بودٌة الموت الروحً. خذ وبصلاتك من القلب، الله قد قبلك، طهرك، وحررك من ع

وقتاً لقراءة ودراسة هذه الاٌات وأسال الله ان ٌتكلم الٌك وأنت تسٌر واٌاه خلال هذه 

 الرحلة فً حٌاتك الجدٌدة.

  4-3: 65كورنثوس  6       66: 3ٌوحنا 

       9-8: 2أفسس            4: 6افسس 

  

65 -64: 4ا ٌوحن 6                                9: 6ٌوحنا  6  

  

63-62: 5ٌوحنا  6                                  6: 5ٌوحنا  6   

تعتمد الكتاب المقدس فً التعلٌم لتتشجع فً النمو فً صلً وأسال الله لٌساعدك  لتجد كنٌسة 
علاقتك الشخصٌة مع المسٌح. الله دائماً معكز سوف ٌقودك ٌومٌاً وٌرٌك كٌف تعٌش الحٌاة 

ً اعدها لك!الفٌاضة الت  




